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ا من ا الإسلام والعلم oct‏ وفي ay:‏ مبحث 0 حدة قدم الباحث 
بالدليل- na‏ دلالات الإلهية في | المملكة النباتية بما يبين الإلهي 
وفي هذا يذكر الباحث أن أول إشارة وردت في المملكة النباتية وردت في سورة 
«le‏ فكانت المراعي والغابات أول صورة بيانية تنبه الإنسان إلى دلائل القدرة 
الإلهية في المملكة النباتيةء ومما لا شك فيه أن من الأعمال الصالحة التي لها مكانتها 
الراسخة في حياة الأمم والشعوب : تعمير الأرض بالزراعة» ولم لا! وهي عامل رئيس 
من عوامل رقيها ورخائهاء وقوتها وحضارتهاء بل وأمنهاء والذي يتدبر القرآن الكريم 
يجد أنه قد تناول- في الكثير من آياته- الحديث عن الأشجار ومنافعهاء والزراعة 
وفوائدهاء وعن النبات ودلالته على وحدانية الله تعالى وقدرتهء وعن الحدائق والبساتين 
التي تملأ النفوس بهجة وسروراًء وعن الفواكه التي تسقى بماء واحد ومع ذلك تتفاضل 
في مذاقها فسبحان الخلاق العظيم. 
الكلمات المفتاحية: دلالات - القدرة- الإلهية - المملكة- النباتية -الإسلام - العلم- 
الحديث. 
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Research Summary 

The researcher began with a summary in which he 
demonstrated the value of researching the cosmic verses «then he 
addressed the topic of the research from the perspective of Islam 
and modern science «and in each research separately the 
researcher presented with definitive evidence the evidence of 
divine power in the plant kingdom, showing the greatness of the 
divine miracles in it, then he ended his research with his conclusion 
that included the most important Findings and recommendations 
followed by proven sources and references, then indexed topics. 


In this «the researcher mentions that the first reference in the 
plant kingdom was mentioned in Surat Al-A'la, so the pastures and 
forests were the first graphic image to alert the person to the 
indications of divine power in the plant kingdom. The land is 
cultivated and why not? It is a major factor in its advancement and 
prosperity. its strength and civilization «and even its security. 
Whoever ponders the Noble Qur’an finds that in many of his verses 
he has covered the talk about trees and their benefits, agriculture 
and their benefits, about plants and their indications of the oneness 
and power of God Almighty «and about gardens and orchards that 
fill souls with joy. And with pleasure, and on the fruits that are 
watered with one water, yet they differ in their taste, so glory to the 
great Creator. 


Key Words: Evidence — Power - Divine — Kingdom — Plant — Light 
— Islam — Science — Modern. 
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و Ae hie‏ 
الحمد لله للذي هدلنا لهذا وما Lis‏ لنهتدي لولا أن هدلنا الله والصلاة 
والسلام على سيدنا LY gag‏ محمد رسول الله 2 وعلى آله وصحبه 
والسائرين على نهجه إلى يوم الدين. 


وبعا. . 


فإن أول إشارة إلى المملكة النباتية وردت في سورة الأعلى» في قوله تعالى: # 
EQ BATE‏ فكانت المراعي والغابات أول صورة بيانية تنبه الإنسان إلى 
القدرة الإلهية» ومما لا شك فيه أنه من الأعمال الصالحة التي لها مكانتها الراسخة في 
حياة الأمم والشعوب: تعمير الأرض بالزراعة» ولم لا! وهي عامل رئيس من عوامل 
رقيها ورخائهاء وقوتها وحضارتهاء بل وأمنهاء والذي يتدبر القرآن الكريم يجد أنه قد 
تناول في كثير من آياته الكريمة الحديث عن الأشجار ومنافعهاء والزراعة وفوائدهاء 
وعن النبات ودلالته على وحدانية الله تعالى وقدرته» وعن الحدائق والبساتين التي تملا 
رؤيتها النفوس بهجة وسروراً» وعن الفواكه التي تسقى بماء واحد» ومع ذلك تتفاضل 
في مقا algal gis‏ 

وفي ذلك يقول الله تعالى: SBS SA REESE NEG)‏ 
GA ets‏ ماو وید EUs) Bh‏ الفح إن كلك لت لقم 
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١ سورة الأعلى‎ )١( 
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يعْقِأْنَج2(4. ويكفي لبيان أهمية النبات وقيمة الزراعة: أن إحسانها وإحكامها 
وتنظيمها- وخاصة نبات القمح- كان سبباً في إنقاذ مصر من جفاف وقحط أرضها 
لمدة سبع سنوات» وهذا ما قصه علينا القرآن الكريم في سورة يوسف )9251( والتي 
اتضح لنا من خلالها أن الزراعة لها أثرها العظيم في الأمم» وفي نعمة الرخاء والرقي 
المادي والمعنوي Lad‏ بينهم» وأن تعمير الأرض من أهم مظاهره: كثرة الزراعة فيها 
بشتى أنواع النبات حتى تنبت من كل زوج بهيج» لتبقى هذه المملكة النباتية دليلا مهماً 
من دلائل القدرة في كل أوجه الإعجاز الإلهي في هذه المملكةء بدءاً بالدليل على 
وحدانية الله تعالى وقدرتهء وختاماً بكونها مظهرا من مظاهر الجمال فى هذا الكون 


الفسيح. 


منهج ral poll‏ 
all‏ اعتمدت في هذا البحث على عدة مناهج»ء دعت الحاجة إليها gis‏ 
أولا: المنهج الاستردادي 


الذي يقوم على توثيق المعلومات البحثية واستردادها من مصادرها الأصيلة بأمانة 
علميةء وهو ما يعرف أيضا بالمنهج التاريخي» وهو: "المنهج الذي يقوم على توثيق 
النصوص قبل اعتمادها مصدرا للحكه(". 


ثانيا: المنهج الاستدلالي 


4 AM ac oll sy ga (1) 

ode lat (1)‏ المتاهخ ALLS‏ في مارات Cea‏ العلنئ في aL ah jal‏ التويوية 
والاجتماعية د. Lila‏ فرج أحمد ص٥٠٤ alle L‏ الكتب. 

paid ase cede 13 May) فى‎ Alay ang celal انطو "تاهج البح‎ ()¥ 
eV VE د‎ AV #8 dks ASU الان‎ Anh. bY ue yl 
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حيث أقمت الدليل على جميع القضايا التي تخص دراسة البحث» وقمت بشرح 
وتحليل القضاياء كما قمت بتدعيم البحث بآيات من القرآن الكريم والأحاديث النبوية 
التي لها علاقة بالموضوع مع ذكر تفسيرها غالباًء فالمنهج الاستدلالي "منهج يبدأ من 
قضايا مبدئية alas‏ بها إلى قضايا أخرى تنتج عنها بالضرورة» دون الالتجاء إلى 
التجربة. ويتم هذا بواسطة القول» أو بواسطة الحساب"'. 


(CHG‏ المنهج التحليلي 

باعتبار أن أي منهج علمي هو تحليل وتركيب بذاته» ققمت بالعرض والتحليل للنقاط 
الهامة (موضع الدراسة أو البحث) وسرت على استخراج ما في النصوص من إشارات 
متصلة بموضوع الدراسة من قريب أو cages‏ بطريقة تحليلية يمكن من خلالها تحقيق 
الأهداف اعتماداً على عمل منضبط ومرتب للأجزاء التي يتألف منها النظام كله» بهدف 
الوصول إلى دلالات أوجه الإعجاز الإلهي والقدرة الإلهية داخل المملكة النباتية. 


رابعا: المنهج الاستنباطي 

وهو المنهج الذي يتيح التوصل إلى القوانين التي تتوقف على طبيعة الظواهرء حيث 
ينتقل الباحث من المقدمات إلى النتائج(). ويقصد به: «استخراج المعاني من 
النصوص بفرط الذهن وقوة dng fl‏ 


VA VA "مناهج البحث العلمي في الإسلام": عبد الرحمن بدوي» ص‎ )(١ 
ط. وكالة المطبوعات» الكويت» ط. الثالثةء سنة ۷ ام.‎ 

)۲( مناهج البحث العلمي» د. عبد اللطيف محمد cael)‏ ص۷٥‏ ط مكتبة النهضة 
المصرية بالقاهرة ط ۱۳۹۸ه-۹۷۹١م.‏ 

۲ "التعريفات": علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني» ص‎ (Qr 
-۱۹۸۳م.‎ al 507 ط. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط. الأولى‎ 
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مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية العدد التاسع والثلاثون 
الدراسات السابقم: 

تناولت دراسات age‏ البحث في الآيات الكونية والإنسانية ودلالات الإعجاز 
فيها من وجوه شتى» ولكن واحدة من تلك الدراسات لم تتعرض مباشرة لدلائل 
القدرة الإلهية في المملكة النباتية. 

أولا: دراسة بعنوان: (الأحاديث النبوية التي استدل بها على الإعجاز العلمي 
في الإنسان والأرض والفلك - جمع وتخريج ودراسة) للباحث: أحمد ابن حسن 
بن أحمد الحارثي» لنيل درجة الماجستير- قسم فقه السنة ومصادرها بكلية 
الحديث والدراسات الإسلاميةء بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبويةء عام 
VEY‏ 

ولقد هدفت تلك الدراسة إلى: جمع وتخريج ودراسة الأحاديث النبوية التي 
استدل بها على الإعجاز العلمي في الإنسان والأرض والفلك - والوقوف على 
وجوه الإعجاز العلمي فيها. 

ثانيا: دراسة بعنوان: (منهج القرآن الكريم في عرض الظواهر الكونية)» 
للباحثة: ليلى بنت صالح بن علي «fal jl‏ رسالة دكتوراه في تفسير وعلوم 
القرآن - قسم الدراسات الإسلاميةء بكلية التربية للبنات بجدة, سنة 47١‏ 1١له.‏ 

ولقد هدفت تلك الدراسة إلى: بيان طريقة القرآن الكريم في عرض الظواهر 
الكونية» وخصائص هذه الظواهرء وأهداف منهج القرآن في عرضها ودلالة ذلك 
على الإيمان بالعقيدة الإسلامية. 

ثالثا: دراسة بعنوان: (جملة الخاتمة في الآيات الكونية والإنسانية - دراسة 
أسلوبية)؛ للباحثة: نور هاني محمد سمحانء كلية الدراسات العلياء جامعة 
النجاح الوطنية» نابلس» فلسطينء. سنة ۹١٠۲م.‏ 
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ولقد هدفت تلك الدراسة إلى: التحليل الدلالي والنحوي والأسلوبي والصوتيء 
لخواتيم الآيات الكونية والإنسانية. 

رابعا: دراسة بعنوان "جهود الهيئة العالمية للإعجاز العلمي وأثرها في 
خدمة الدعوة الإسلامية'للباحث: علي علي علي الشافعيء رسالة ماجستير بكلية 
أصول الدين والدعوة الإسلامية بطنطاء سنة 9١٠٠م.‏ 

ولقد هدفت تلك الدراسة إلى: إبراز الجهود المضنية التي تقوم بها الهيئة 
العالمية للإعجاز العلمي؛ وبيان أثرها في خدمة الدعوة الإسلامية داخليا وخارجيا. 

خامسا: دراسة بعنوان: 'منهج الاستدلال بالآيات الكونية في القرآن الكريم 
وأثره في بناء العقلية الإسلامية": يسري تاج الدين إبراهيم المزين» رسالة 
دكتوراه. بقسم الدعوة والثقافة الإسلامية كلية أصول الدين والدعوة بطنطاء 
جامعة الأزهر.ء سنة wat V9‏ 

وكان الهدف من تلك الرسالةء هر : بيان اهتمام القرآن الكريم بتنمية قدرة 
الإنسان ذ في النظر والتأمل والتفكر والتدبر؛ لأن ذلك هو الذي يؤاهلة تعمل اغا 
د الإسلام NN Bealls‏ ا حر 

سادسا: دراسة بعنوان: "آيات الله الإنسانية في الصحيحين - دراسة دعوية". 
للباحث: أحمد جلال بدر محرزءرسالة ماجستير بكلية أصول الدين والدعوة 
الإسلامية بطنطاء سنة wate V6‏ 

ولقد هدفت تلك الدراسة إلى: تناول آيات الله الإنسانية في صحيح البخاري 
وصحيح مسلم» بالشرح والتحليل» والاستفادة من ذلك في مجال الدعوة الإسلامية 
وتسليط الضوء على بعض وجوه الإعجاز العلمي في السنة النبوية» والاستفادة 
من ذلك في ضوء واقعنا المعاصر. 
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سابعا: دراسة بعنوان (الإنذار والعذاب من خلال الآيات الكونية في القرآن الكريم 
وأثره في الدعوة إلى الله تعالى): على عبد الوهاب محمد علام؛ رسالة ماجستيرء 
كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفيةء سنة wat VA‏ 

ولقد هدفت تلك الدراسة إلى: الوقوف على أسلوب الإنذار والتخويف بالآيات 
الكونية, التي يخوف الله بها عباده وهي كثيرة» منها: الكسوف»› والخسوف»› 
والزلازلء والبراكين» والفيضانات» وغيرها. فهذه كلها آيات من الله تدل على 
عظمتهء وسلطانه»ء وجبروته» ا إنذارا ييا لعباده» 00 لهم من 
التمادي في الظلم والطغيان؛ لعلهم يرجعون إلى الله تعالى. 

ثامنا: دراسة بعنوان: (أوجه الإعجاز الإلهي في أطوار خلق الإنسان في 
بحث موسوم تقدمت به إلى أعضاء اللجنة الموقرة (لجنة الترقية للأساتذة والأساتذة 
المساعدين) سنة ۹٠١۲م‏ للترقية إلى درجة أستاذ مساعد. 

ولقد هدفت تلك الدراسة إلي: إبراز أوجه الإعجاز الإلهي من خلال مراحل 
خلق الإنسان» موضحا أن ما وصل aul)‏ العلم الحديث GY)‏ قد سبق له القرآن 
الكريم منذ أكثر من أربعة عشر قرنا من gle jl‏ ولقد حققت هذه الوسيلة نجاحا 
كبيرا لدى علماء الغرب في كثير من القضايا البحثية» فجاءوا للحق مذعنين. 

أما هذه الدراسة: دلالات القدرة الإلهية في المملكة النباتية في ضوء الإسلام 
والعلم الحديتث» فهي دراسة تهدف إلى إظهار واستخراج ما في المملكة النباتية 
من دلائل وقرائن تدل على الإعجاز الإلهي الذي سبق له القرآن الكريم في ظل 
زمن البحث والتجربة والانبهار بالعلم الحديث» بما يتماشى مع منهج الآخر بهدف 


س س ا 
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وقد راعيت في بحثي هذا الأمور التالية: 

NGI‏ عزوت الآيات القرآنية إلى السور التي وردت فيهاء مع ذكر اسم السورة 
ورقم ANT‏ وذكر أقوال أئمة التفسير غالباًء LS‏ قمت بتخريج جميع الأحاديث 
النبوية الواردة بين ثنايا البحث تخريجا علميا. 

ثانياً: اعتمدت في هذه الدراسة على مراجع ذات صلة وثيقة بالظاهرة المعنية 
بالدراسة لزيادة التوضيح والبيان. 

ثالثا: حرصت على جمع المعلومات من مصادرها ومراجعها الأصيلة B piles‏ 
ورجعت إلى أكثر من مصدر في المسألة الواحدة ما استطعت إلى ذلك سبيلاء مع 
الاستفادة من المراجع الحديثة. 

رابعاً: ترجمت لبعض الأعلام» وذلك بالرجوع إلى كتب الطبقات والتراجم 
والتواريخ» كما قمت ببيان الكلمات الغريبة من كتب شروح السنة النبوية ومعاجم 
وقواميس اللغة. 

خامساً: التزمت بالأمانة العلمية» فنسبت كل قول إلى قائله» وإن كان بتصرف 
th‏ إلى فلك alld‏ كتاية اسم الكتات ثم المواف ورقم الجوء والصفحة وتاريخ 
ومكان الطبع إن وجدء وهذا عند ذكر المرجع لأول Bye‏ واستغنيت باسم الكتاب 
والمؤلف ورقم الصفحة بعد ذلك حينما يتكرر الرجوع إلى نفس الصفحة؛ وأشرت له 

ب (م. س) أي: مرجع سابق. 

اوسا ea ee‏ ع 

قيق aul Cah (anal‏ الولف 2 الو مع الإشارة إلى رقم الطبعة وتاريخها 

sd Se 
وقد اقتضت ت طبيعة العمل في هذا البحث تقسيمه إلى أربعة مباحث, تسبقهم مقدمةء كما‎ 
والمصادرء ففهرست الموضوعات.‎ eal yall يتبعها ثبت‎ dla, زيلته‎ 
ومن هذا المنطلق جاء البحث مرتباً على النحو التالي:‎ 


- ۱۸۳٦ - 
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« المبحث الأول: (مرحلة البذر والإنبات في المملكة النباتية). 
« المبحث الثاني: (مرحلة النمو الخضري في المملكة النباتية). 
« المبحث الثالث: (مرحلة التزهير والتلقيح والإخصاب في المملكة النباتية). 
« المبحث الرابع: (مرحلة النضج وتكوين البذور في المملكة النباتية). 
« الخاتمة: 
وتشتمل على: 

أهم النتائج والتوصيات. 

poland cul a‏ والمزاجع: 

ففهرست الموضوعات. 

هذاء وقد تحريت GLA‏ في العرضء وقدمت الأدلةء واستخدمت الثوابت الأكاديمية 
في البحث» وأسأل الله (SB)‏ أن يجعل ذلك في ميزان حسناتي وفي ميزان حسنات كل 
قارئ منصف Gall‏ والعدل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراءءوما كان 
مق Gag‏ فى tas‏ هذا gh ld‏ اح الفضيل Vg Adal) y‏ قى وسن الشبيظان diy‏ 
صفات الكمال والجلال والجمالء فلا أدعي العصمة من الخطأ بل أقول مقالة سيدنا 
عبد الله بن مسعود (ee)‏ (فإن يك صواباً فمن الله» وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان» 
ail‏ (ك) ورسوله OV bay:‏ 


د 
حر عه ء ع عه و سل 49 7 س س ~~ 
Lor,‏ 


)1( مسند الإمام أحمد بن حنبل» ج“ ص۳۷١‏ حديث رقم (EVV)‏ ط دار الفكر العربي» 
بيروت» المكتب الإسلامي. 
ATV -‏ - 
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تهرير أهم مصطلحات عنوان البحث 
(دلالات - المملكة النباتية - الإسلام - العلم الحديث) 

أولا: مصطلح (دلالات): 
في all‏ أما الدلالة المعجمية ل(الدلالة) فنجدها في تعريف ابن فارس بقوله: «الدال 
pial Ou,‏ ا GY)‏ ايء V1, cledet LU‏ (اصبطراف في seg)‏ 
فالأول قولهم: calls‏ فلاناً على الطريقء والدليل: الأمارة على cell‏ وهو بين الدلالة 
والدلالة. 

والأصل الآخر قولهم: تدلدل الشيء: إذا اضطرب... ومن GUM‏ دلال المرأة: وهو 
جرأتها في تغنج وشكل؛ كأنها مخالفة وليس بها خلاف» وذلك لا يكون إلا بتمايل 
واضطراب» ومن هذه الكلمة: فلان يدل على أقرانه في الحرب كالباري يدل على 


ص 


أما حداها في الاصطلاح: فهو "أن يكون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيءِ 
آخرء والأول hall‏ والثاني المدلول"ء وقد أضحى معهوداً gal‏ كثير من المهتمين 
Cabal ally‏ اقرا Ay gall)»‏ والنقدية dyad‏ اللفظ دو ال مدلو ون كان من 
اللغويين والنقاد من يذهب إلى أن المدلول أوسع من المعنى. والمدلول منقسم إلى ثلاثة 
أنواع باعتبارات مختلفة: مدلول هو 'معنى'وذلك باعتبار قصد المتكلم باللفظء ومدلول 


هارون» شركة مكتبة ومطبعة مسطفى الحلبي بمصر› ط٣‏ القاهرة Ve rel V9)‏ 
ص ۲٣۰-۲٥۹‏ . 
راجعه: أحمد حسن بسج» دار الكتب العلمية» بيروت Ve (2) 4V)‏ ص٤۲۸‏ . 

- ۸۳۸ - 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية العدد التاسع والثلاثون 


هو "a sede!‏ باعتبار ما يدركه السامع من اللفظء ومدلول هو 'مسمى" باعتبار ما وضع 
اوشم E‏ نوها عا راطع على ES‏ 
التراكيب وضعيء فبان بذلك الفرق بين مصطلحات: (المعنى | | المفهوم | | المسمى» 
وهي فروق اعتباريةء جميعها يندرج تحت مصطلح (المدلول)؛ فهو أعم من المعنى» 
ومن المفهوم» ومن المسمى. ۳ 

أما رالسياق) فيعني في الدلالة المعجمية “كدو الشيء» يقال: سقت E‏ امر أني 
صداقهاء وأسقته. pile Sells‏ هذا لعا يساق إليها من كل شيء» © وقد عرفه 
ابن منظور بقوله: «السوق : معروف. ساق الإبل وغيرها يسوقها سوقاً وسياقاً» وهو 
کی دوو انو فك اا glad UY) Clady‏ ا 

والسياق في الاصطلاح عند البلاغيين والنقاد له دلالات مختلفة... فيكون بمعنى 
الغرض» ويكون بمعنى الظروف والمواقف والأحداث التي ورد فيها النص» ويكون 
بمعنى السياق اللغوي الذي يمثله الكلام في موضع النظر أو التحليل» ويشمل ما يسبق 
أو يلحق به من كلام يمكن أن يضيء دلالة القدر منه (موضع التحليل) أو يجعل منها 


)1( انظر: دلالة الألفاظ على المعاني عند الأصوليين (دلائل الألفاظ على المعاني عند 
الأصوليين - دراسة منهجية تحليلية -» د. محمود توفيق محمد سعدء مكتبة وهبة» Vda‏ 
القاهرة (al EY‏ ص۳۸. 

)2( معجم مقاييس اللغة (أحمد معجم مقاييس اللغة: أبو الحسين بن فارسء تحقيق: عبدالسلام 
هارون» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي بمصرء ط", القاهرة ١753١م): Ve‏ 
ص7١ .١‏ 

)3( لسان العرب (لسان العرب» ابن منظور» ضبط وتصحيح: أمين محمد عبدالوهاب - 
محمد الصادق العبيدي» دار إحياء التراث الإسلامي» Vb‏ بيروت 1597١م.):‏ (سوق) 

۔ ۸۳۹ - 
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وجهات استدلالية". وهذه الدلالة الأخيرة هي التي نعنيها في دراستنا هذهء وذلك «أن 
الألفاظ المفردة التي هي أوضاع اللغة لم توضع Goel‏ معانيها في أنفسها؛ ولكن لأن 
يضم بعضها إلى بعضء فيعرف Lad‏ بينها من فوائد» (2) 

فالمقصود إذن من هذه الدراسة Lal‏ يكمن في الإشارة إلى سياقات مادة (الجمال) 
اللغوية والبلاغية في النصوص Gre CeCe Cine‏ و ا PEG‏ دوك قله 
النصوص أو الجمل الملتبسة لتحظى بالتفسير الدلاليء أو التوجيه الإعرابي فحسب» 
بل إنه يمكن القول ob‏ السياق هو النصء والسياق يعرف بأنه البيئة المحيطة بالعنصر 
اللغوي المراد تحليله لغوياً وبلاغياًء أو هو ما يسبق أو يلحق ذلك العنصرء أو 
فون دغل خرن و كرو طن A)‏ 
ثانيا: مصطلح: المملكة النباتيت: 

إن كلمت المملكة رمل ك): مصدر lle‏ هي: سلطان الملك وعزه في رعيته 
ce‏ يقال: المملكة تسمية تطلق على كل بلاد خاضعة لسلطة الملك وأوامرهء وهي 
الموضع له يقال : طالت مملكته؛ وساءت مملکته» وحسنت Alan‏ وعظم ملكه؛ وكثر 
و ا رو lly‏ انه ا leg‏ ند لطانه وع و الملك :و الملك 
والملك أي : شيء يملكه وهو احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد بهء يقال: ملكه 


)1( انظر: دلالة السياق (دلالة السياق» د.ردة الله الطلحي» chal we‏ التراث الإسلامي» 
eV‏ مكة المكرمة 474١ه):‏ ص LOY‏ 

)2( دلائل الإعجاز (دلائل الإعجازء أبو بكر عبدالقاهر بين عبدالرحمن الجرجاني» تحقيق: 
محمود محمد شاکر› مكتبة الخانجي» القاهرة 45 ام): ص۳۹٥‏ . 

(6) ان كت هاف أنزاع es yal‏ من النشياف Gl‏ ار افر gle‏ الوص اة 


الشرعي» والنحويء والنفسي والاجتماعي وغيرها مبثوثة في كتب اللغة والأدب. 
1١8840 -‏ 
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يملكه ملكا وملكاء وملكاء وتملك أو تملّكه: ملكه قهراء والمملكة هي الأقسام في تصنيف 
الحيوان والنبات والجماد: مملكة الحيوان؛ مملكة النبات» مملكة الجماد('). 

والنبات فاعل من نبت» ومصدره تبت» يقال : نبت ينبت نبتا ونبانًا ونبونًا فهو نابت» 
والنبتة: شكل النبات وحالته التي ينبت عليهاء ويقال: بنات الأفكارء أي: نشأتها 
وترعرعها وتناميهاء ويقال النبات هو: الحي النامي لا يملك فراق منشئه ويعيش بجذور 
ممتدة في الأرض أو في الماءء وقيل: النبات ما أخرجته الأرض من شجر ونحوه 
وكلمة نباتية هي: اسم مؤنث منسوب إلى نبات» يقال: حديقة Ags‏ أي: مكان فيه 
أنواع شتى من النباتات تزرع لأغراض علمية وتعليمية وزينية» ويقال: الجغرافية 
النباتية» وهو: فرع من علم النبات يهتم بأصل النباتات وتوزعها على الأرضء وعلم 
النبات هو: علم يبحث في حياة النبات وتطوره وتفصيل أنواعه» يقال: نباتات معمرة 
ونباتات هوائية» ونباتات dal‏ ونباتات مائية» ونباتات صناعيةء ونباتات 
صحراوية...إلخ» وفي ذلك يقال رجل نباتي أي: لا يأكل إلا ما تنبته الأرض من 
نباتات الخضر والفواكهء ويقال: alle‏ نباتي» أي: العارف بفصائل النبات وطبائعه(). 


)1( ينظ في هذا مخ اة day yall‏ المعاضدر» فة anal‏ مكار age‏ اليد Bole‏ (م ل (ef‏ 
ط الأولى ۸٠٠۲م‏ ط عالم الكتب للنشرء ومعجم مقاييس اللغة مادة (ملك)ء لسان العرب 
مادة (م ل ك) (م. س)» ومختار الصحاح مادة ( م ل ك)» المعجم الوجيزء مادة 
(م ل ك)» ومعجم الرائد لجبران مسعود مادة (ملك) ط دار العلم للملايين» ومعجم الغني 
لعبد الغني أبو العزم مادة (م ل ك). 

)¥( كظو في هذا day yell al) pone‏ المعاضين Sale‏ ن تا وج Gaulle‏ اللعة Sale‏ 
(نبت)» لسان العرب مادة ( ن ب ت) (م.س) ومختار الصحاح Sale‏ ) نبت)» المعجم 
الوجيزء مادة (ن ب ت)» ومعجم الرائد مادة (نبت) (Cpa)‏ ومعجم الغني Bale‏ (ن 
ب ت) (م.س). 
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وعليه: يمكن القول gl‏ المملكة النباتية هي أحد الأفسام الكبرى للكائنات الموجودة 
في الطبيعة؛ أي الحيوان» والنبات» والجماد.» وهي تعني: احتواء كل ما يخص مملكة 
النبات بكل أنواعه وأشكاله وفروعه وتنوع بيئاته بما فيها من حقائق وأسرار. 


ثالثا: مصطلح (الإسلام): 

في اللغيّ: يعني الاستسلام لأمر الله -تعالى- يقال: فلان مسلم» وفيه قولان: 
الأول: هو المستسلم لأمر الله -تعالى-, والثاني: هو المخلص لله -تعالى- في 
أمر العبادة. وذلك من قولهم: سلم الشيء لفلانء أي: خلصه. وسلم له الشيءء 
أي: خلص CUAL‏ ويقال: "استسلم, أي: انقاد'ء والإسلام يعني: 'الانقيادء لأنه 
يسلم من الإباء والامتناع". 

وعليه: يمكن تعريف الإسلام لغة بأنه: الاستسلام المطلق للخالق -سبحانه 
وتعالى- في كل ما أمر ونهىء أو افعل ولا تفعل, أو أراد وقضى. 

وفي الاصطلاح: إن الإسلام في معناه الشرعي مأخوذ من معناه اللغوي› 
ولذا يقول الدكتور عبد الحليم محمود (يَدْلنَه): 'فالإسلام Lai}‏ هو إسلام الوجه 
لله -تعالى-, إنه الاستجابة التامة لأمره -سبحانه- إنه تلمس رضاه فيما يأتي 


مرعب» باب السين واللام ج۱۲ 5 طدار إحياء التراث العربي» بيروت 
ط الأولى weer)‏ 
الرازي» تحقيق: يوسف الشيخ محمد» باب (سلم) 1 صت”١ ١‏ ط المكتبة العصرية» 
(؟) معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي أبو الحسينء تحقيق: 
عبد السلام هارون باب Ve (alu)‏ ص۰ ٩‏ ط دار الفكر ¥44 a AV4 — ah‏ 
a VAS. -‏ 
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الإنسان وما fay‏ إنه العزم المصمم على اتخاذ الوحي أساساء وعلى الصدور 
عنه في كل عمل وفي كل Oras‏ 

وعليه: يمكن القول بأن لفظ الإسلام اصطلاحا يطلق ويراد به الدين كله 
ظاهرا وباطناء قال تعالى: (إن الدين عند الله الإسلام)!", فالإسلام ملخصه: عقل 
يرفض الخرافةء وقلب يرفض الرذيلةء وكون قائم لله بحجة!". 
رابعا: مصطلح (العلم الحديث): 

العلم في اللغت: مشتق من ale‏ وهو يدل على: أثر بالشيء يتميز به عن غيره 
ومن ذلك العلامة» والمراد به: نقيض الجهلء فالعلم في اللغة عكس الجهل» وهو إدراك 
الأمور كما هي بشكل جازم وعليه: فالعلم لغة عطاء إلهي يدرك به صاحبه 
دقائق الأمور. 

وفي الاصطلاح: هو اعتقاد الشيء على ما هو به على سبيل الثفة» وأصله الظهورء 
ومنه قيل للجبل: coy sell ale‏ وأعلام الشيء دلائله» لأنها تدل بظهورها عليه“ء 
وعليه: فالعلم هو غذاء العقل الذي ميز الله به الإنسان عن غيره من المخلوقات» وهو 
asl‏ أهم أساسيات ومقومات النجاح GY‏ حضارة كما أنه يعد السلاح القوي والمتين 


)1( التوحيد الخالص أو الإسلام والعقل د. عبد الحليم محمودء oy‏ ط دار CAS‏ 


الحديثة, مطبعة حسان avy‏ ام. 


(۲) سورة آل عمران من الآية V4‏ 

(؟) مقولة للإمام الراحل فضيلة الشيخ/ محمد الغزالي (Gls)‏ (بتصرف يسير). 

: سين‎ Gh pecs (cya op) VV ene ge (ale) Bale Rall ميسن‎ pane (€) 

)0( الوجوه والنظائر لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران 
العسكري ص١٠٠۳‏ ط مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة» ط الأولى 574 cates Val‏ 
بتصرف يسير. 
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لنبذ الفقر والجهل والأميةء و للعلم أثر واضح في حياة الناس إضافة إلى أنه وسيلة 
للتعرف على أسرار الكونء 'فالعلم عطاء يصل للإنسان عن طريق غيره» والعطاء 
الحقيقي هو القرآن الكريم؛ وما اشتمل عليه من عقائد وأحكام وآداب» وتوجيهات سديدة 
لننتفع بهداياته» ونسترشد بتوجيهاته» ونمتثل أوامره ونواهيه7"» ويبقى العلم الشرعي 
هو: كل ما أنزله الله على النبي (3B)‏ من الهدى والبينات. 

وعليه: يمكن القول بأن العلم الحديث هو: النشاط المعرفي والبحثي المتطور الذي 
يهدف إلى زيادة قدرة الإنسان على السيطرة على الطبيعةء وإبهار العالم بما يصل إليه 
من نتائج علمية غير مسبوقةء من خلال استخدام التقنيات والوسائل الحديثة القائمة على 
البحث والتجربة. 


my 
ل حل له و حم هده‎ 74# mo — د‎ 
Own 


)\( التفسير الوسيط د. محمد سيد طنطاوي ج١١ VYEA-VEV___ia‏ ط دار نهضة مصرء 


الفجالة» ط الأولى ۹۹۸١م.‏ 
1١844‏ 
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المبحث الأول 
مرحلة الحرث والإنبات ني المملكة النباتية 

عرف plate‏ النجات ub call‏ عة ASH‏ اة زوا OWL gia gg‏ 
أو: شق الأرض من dal‏ زراعتهاء والمراد هنا: وضع البذور فيها بعد حرثهاء 
ويعرفون الإنبات-بأنه: عبارة عن بروز GES‏ الجذير من غلاف BA‏ 
والتي تتكون من جزئين: الجنين والمواد الغذائية المخزنةء ويعرف من للناحية 
التكنيكية "الفنية"أنه: استئناف الجنين للنمو النشط والذي يؤدي إلى تمزق غلاف 
للبذرة وظهور (Vs pala‏ وللبذرة خلقها الله مكتفية ذلتياً بال بة لكمية الغذاء 
والطلقة اللازمة لإنباتها - ولكن هذا الغذاء المخزن في للبذرة يحتاج إلى تحلل 
لكي يستطيع أن ينتقل من جزء إلى آخر في البذرة لكي يستفاد منه في النمو. 

لذلك تمر البذور أثناء عملية الإنبات بعدة عمليات متتابعة وهي: تشرب 
وامتصاص الماءء وتميؤ 'ليونة" أنسجة البذرة. امتصاص الأكسجين من الوسط 
المحيط. نشاط الإنزيمات dal!‏ تساعد على تحول al gall‏ المعقدة إلى مواد بسيطة 
بحيث يستطيع الجنين داخل البذرة الاستفادة منها'وتحلل ol gall‏ الغذائية المخزنةء 
وانتقال المواد البسيطة للناتجة من التحلل إلى محور الجنين» وزيادة معدل 
التنفس انقسام الخلايا وزيادتها في الحجه(". 


)1( ااك تداع hak AN‏ لسعو Wel‏ اهارن الود اعت فنع patel‏ ال St‏ وة 


6 ط الأولى سنة 
5 ه-1555امء بتيسير. 


(9) سات فاح الان الفعهد الناتي ell‏ الزواعي جا WEN‏ وش 
1١848 -‏ 


دلالات القدرة الإلهية في المملكة النباتية في ضوء الإسلام والعلم الحديث 


أولا: تشرب وامتصاص الماء: 


عند وضع البذور فى بيئة Alle‏ بالماء تمتص البذور الماء بالتشرب وذلك 
نتيجة لوجود المواد الغروية لمادة تملك قدرة امتصاص ار البيئة 


المحيطة بها"مثل البروتينات والبكتينات ونجد أن مثل هذه al gall‏ ت تمتص الماء 
بكمية أكبر من النشاء لذلك نجد أن حبوب النجيليات "كالذرة( a‏ 'تمتص 
الماء بمقدار د ثلث وزنهاء أي 1 وزن الحبة بينما بذور فول الصويا ت تمتص الماء 


بمقدار نصف وزنها تقريباً وبتشرب البذرة للماء بواسطة المواد الغروية أو 
البكتينية أو المواد النشوية الموجودة بها ينشأ عن ذلك ضغوط قوية على غلاف 
للبذرة مما يؤدي إلى تمزقه؛ وبتمزق غلاف للبذرة يساعد ذلك على خروج 
الجذير والريشة "المجموع الخضري'من البذرة(". 
ثانيا: تميؤ أنسجت البذرة ونشاط الإنزيمات بها: 

عند تميؤ 'ترطيب" للبذور فان المواد الغذائية المعقدة والأنسجة الموجودة 
بالبذرة تنشط من جديدء وعند بداية الإنبات للبذرةء تبدأ الهرمونات النباتية في 


ae (1)‏ من BALI‏ حول نباك ارو gay‏ افو oe gill geal‏ قات اروم cil san gl‏ 
الفنية لمحصول الأرزء الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي — مركز البحوث الزراعية» 
نشرة رقم 904 سنة ١٠٠۲م‏ ط وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. 

)‘( لمزيد من الاستفادة حول نبات القمح ينظر: البرنامج القومي لنبات القمح» زراعة القمح 
في الأراضي القديمة - أرض الوادي- الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي — مركز 
البحوث الزراعية نشرة رقم 65 سنة 5١٠٠م»‏ ط وزارة الزراعة واستصلاح 
الأراضي. 

(9) اكامات فاج الفحاصيل, gad‏ الام للهاو نازر عي جا (Ge) WA ge‏ 
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النشاط وتساعد في عملية الإنبات الأساسية وتنشط هرمونات النمو كالآتي: 
تقوم الجبريلينات 'مادة أو مركب" بتنشيط إنزيمات التحلل» تقوم السيتوكينينات 
'مادة أو مركب" بتنشيط انقسام الخلاياء تقوم الأوكسينات بتشجيع النمو عن 
طريق إطالة غمد الجزيرء أي: "الغطاء الخارجي" Auk ly‏ وعن طريق توجيه 
الريشة والجذير في الوضع الصحيح بالنسبة لفعل الجاذبية الأرضية أي: أن 
الريشة تكون لأعلى والجذير للأسفل» وذلك بغض النظر عن وضع البذرة أثناء 
الزراعة() 

أيضاً: زيادة معدل التنفس: حيث إن البذور النباتية تتنفس بسرعة وفي التنفس 
الهوائي يستهلك الأكسجين وينطلق غاز ثاني أكسيد الكربون. ويلاحظ أن معامل 
التنفس يطلق على النسبة بين حجمثاني أكسيد الكربون المنطلق إلى حجم 
الأكسجين المستهلك في التنفس أي أن: 
ك Vi‏ (كمية ثاني أكسيد الكربون المنطلقة) 
أ (كمية الأكسجين المستهلكة) 

ويختلف معلمل التنفس-باختلاف للبذور ففي حللة للبذور النشوية يكون 
معلمل التنفس ‏ | ae‏ عار ر الزيتية حيث تحتوي على أحماض 
wots‏ دن dia‏ التنفس يكون أقل من sf !)١(‏ ويرجع ذلك إلى أن 
جزءاً ين ا خو UN‏ يستخدم كمشبع للأحماض الدهنية غير المشبعة 
بالبذرة وبالتالي فان حجم ثاني أكسيد الكربون المنطلق في التنفس يكون أقل من 
حجم الأكسجين المستهلك وبالتالي يكون معامل التنفس أقل من الواحد أي أن: 


ك أ۲ 1 
معامل التنفس = ——— = >1 ويبلغ حوالي ٠١‏ ۷ تقريباً 
أ" 7 
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0 ee س‎ a لو التي تحتوي‎ Lal 


ثالثا: انقسام واستطالت الخلايا وبروزالجنين من البذرة: 

عند تشرب البذور للماء تنتفخ وتزداد سرعة معدل التنفس ويزداد نشاط 
الإنزيمات وغيرها من العمليات الأخرى فينشق غلاف البذرة ويبدأ نمو الجنين 
وذلك عن طريق استطللة الخلايا المتكونة» وكذلك عن طريق تكوين خلايا 
جديدة في مناطق النمو في كل من الجذير والريشة. ومن الملاحظ أنه في حالة 
انقسام الخلايا تكون الخلايا الجديدة مماثلة لخلايا الأم الناشئة منها - ثم ينشأ 
نوع آخر من انقسام الخلايا حيث تتكون مجموعات من الخلايا تتشابه فيها خلايا 
كل مجموعة ويختلف عن تلك الخلايا في المجموعات الأخرى. إن نشوء هذه 
الخلايا غير المتمائلة يسمى التمييز حيث تتميز كل مجموعة في تكوين عضو 
ونسيج يختلف عن غيرها من مجموعة الخلايا الأخرى مثل أنس جة تكوين 
الجذير والريشة. 

ومن الملاحظ أنه عند.بدلية الإنبات ينمو الجذير بمعدل أسرع عن نمو 
La‏ فإفه ol jal Uf os:‏ الشف الك ككف OE Ga‏ البذرة وار 
خروج الجذير من غلاف البذرة يبدأ يتفرع» وبعد بض عة al)‏ من بداية الإنبات 
يصبح الوزن الجاف للمجموع الخضري أعلى من مثيله في المجموع الجذري 
ant,‏ أن CASS‏ الجذير :مم ME‏ البذرة قبل الزيقنةووكذلك yan o gad‏ عة أكين 

من المجموع الخضري في بداية الإنبات له أهمية في تثبيت تثبيت البادرة وامتصاص 
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مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية العدد التاسع والثلاثون 


الماء والمواد الغذائية الأولية» وكذلك يعمل على زيادة السطح المعرض 
للامتصاص والتلامس مع التربة('. 
دلالات القدرة الإلهيت في Alo pe‏ الحرث والإنبات 

أولاً: قدرة الحق تبارك وتعالى في حفظ وتخزين المادة الغذائية الكافية لإمداد 
جنين البذرة فثرة بقائه تحت سطح التربة حتى اعتماده على نفسه بعد الإنبات 
وتكوين غذائه بنفسه» وإمداد تلك البذرة بالعديد من الإنزيمات والهرمونات التي 
تعمل على تحلل المواد الغذائية المعقدة التركيب لتحويلها في صورة بسيطة 
يستطيع الجنين أن يستخدمها في بناء أعضائه وتكوين أنسجته» أضف إلى ذلك: 
قدرة الحق على جعل جذير البذرة أسرع في نموه وسرعة تكشفه من غلاف 
البذرة قبل خروج الريشة حتى يستطيع أن يوفر الماء والغذاء والمواد الأولية 
اللازمة للريشة والمجموع الخضري Lad‏ بعد لتكوين أعضائه «(AALS al‏ وهذه 
العمليات من الحقائق العلمية التي أثبتها العلم الحديث. 

وعليه:-فإن جهاز النبات الغذائي فيه من دلائل القدرة الإلهية وصور 
الإعجاز ما-يدهش العقل ويبهر النفس ويأخذ .بالوجدان» هذه المظاهر وتلك 
الصور تتمثل في: 

أولا: شكل الجور النباتية» فهي تختلف فيما بينها اختلافاً بيناً من حيث الشكل 
المميز لكل نوع منهاء 'فهناك الجذور الوتدية والجذور الليفية والجذور التنفسية 
وغيرها هوائية..إلخ» وكل هذه الأشكال لتتواءم مع إمكان حصول النبات على 


)1( فسيولوجيا المحاصيل د. عبد الحميد محمد حسانين»ء ص۲۱۸ بتيسير (م.س). 

(؟) الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية» د. أحمد مصطفى متولي 
ص١١٤‏ ط دار ابن الجوزي بالقاهرة» بتيسير. 
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دلالات القدرة الإلهية في المملكة النباتية في ضوء الإسلام والعلم الحديث 


حاجته من الغذاء» وأما التي لا يوجد لها جذور مناس بة فيكون لها ممصات 
للتغذية وما خلقت كل هذه إلا لتساعد علي تغذية النبات وتهيئة حياته(". 

ثانياً: حركة الجذور فيباطن الأرضء فهي حركةتأخذبالألباب: "إذ إنها 
تسعى وتجد في باطن الأرض منفادية العواقب والصخورء فإن لم تستطع أن 
(aay we‏ طن طرقها إلا سبك غليها أحبافت] gia‏ اليتوين ذلك إلا 
لأن يأخذ الجذر وضعه القوي حتى يخرج النبات من أصل ثابت في الأرض 
وراسخ يقوى على حمل الفروع والثمارء فسبحان من أعطى كل شيء خلقه ثم 
هدى, فهداه بما ركب فيه إلى القيام بدوره والمحافظة على حياته ونوعه. ناهيك 
عن احا LDN‏ رخا Ge‏ لبرو ةن sh cis‏ 
gal‏ في الحهم test‏ اة مخلفة تكن linc!‏ ابات AML‏ 

ولقد ساق القرآن الكريم لنا في كثير من آياته الدلائل على وحدانيته تعالى 
وطلاقة قدرته؛ وكانت مملكة النبات واحدة من أهمهاء re‏ في مرك الحرث 
وشق الأرض BL‏ وفي ذلك يقول الله تعالى: 8 OHA G Asch‏ © 
A AS zh‏ نحن AS i dled 3 © OAS‏ کا تكرت Ae‏ 
pbs‏ © بل كَنُ مَحَرُومُونَ © 14". 

يقول الإمام القرطبي (BE)‏ '"يستحب لكل من يلقي البذور في الأرض أن 
يقرأ بعد الاستعاذة قول الله تعلى: & A 6555 ste @ OPE G Asal‏ 28 


)1( الله والعلم الحديث — عبد الرازق نوفل» ص"" ط دار الشعب بالقاهرة. 

(۲) موسوعة الإعجاز العلمي ف في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة - يوسف الحاج 
RS See‏ مقف إن چ مشقء الطبعة الأولى 575 wae Wo‏ 

(؟) سورة الواقعة الآيات 7-51ا5". 

1١86٠ - 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية العدد التاسع والثلاثون 


22% © eA ® =; کک‎ “a 1 وي‎ ats i ed 153 4 pH" 
ثم يقول :نبل الله هو الزارع وهو المنبت» اللهم صل على‎ CVG © مَحَرُومُويَ‎ 
محمد سيدنا (#) وارزقنا ثمر هذا الزر ع وجنبنا ضرره» واجعلنا لأنعمك من‎ 
الشاكرين» ولآلائك من الذاكرين» وبارك نا فيه يا رب العالمين"7) يقال: إن‎ 
هذا القول أمان لذلك الزرع من جميع الآفات» كالدود والجراد وغير ذلك.‎ 

وشبيه بهذه الآيات الكريمة في بيان الأدلة على وحدانية الله تعالى» وطلاقة 
قدرته» ودلائل إعجازه في مملكة النبات قول الله تعالى: ONT 23 oth‏ 
ASG Et Gl Sel‏ يا ڪلوت © ks we ths‏ من 
ot, .%‏ - ا ا We‏ 0 5 71 ر أ سو ر 0.3 
تَخِيل Ge ea B55 Sel‏ ليون © od HVE‏ وَمَا Seth EE‏ أفلا 
MS @ Oyen 5‏ والمتأمل في الآية الكريمة يجدها تربط -بأسلوب معجز 
ومبهر- بين المملكة الحيوانية والتي يرأسها الإنسان وبين المملكة النباتية» حتى 
تسوق الآية دلالة عظيمة على طلاقة القدرة الإلهية في إحياء الموتى يوم القيامة؛ 
فقد أثبت العلم الحديث: "إنه بتحليل جسم الإنسان ثبت أنه متكون من نفس عناصر 
التراب تماماًء ولذلك فإن من يحيي الأرض بعد موتها لا شك أنه قادر على إحياء 
الموتى يوم ("LAL‏ وهكذا تقوم المملكة النباتية كدليل مادي ومشاهد على البعث 
بعد الموت. 


.1۷-٦۳ سورة الواقعة الآيات‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي» ج۹ ص1۳۸۸ ط دار الريان للتراث بالقاهرة. 

(؟) سورة يس الآيات .٠٠١-۳۳‏ 

)£( الإشارات العلمية في الآيات الكونية في القرآن الكريم - محمد محمود إسماعيل- 
صهء ١١‏ ط بدون. 
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ومن أوضح الدلائل أيضاً على قدرة الله تعالى ووحدانيته عن طريق مملكة 
النبات» قوله تعالی:  pesca‏ أليَرَألّى }63 © oA haa Atal th‏ 

OE © Gesu Alt‏ وهكذا يسوق القرآن الكريم دلائل متعددة على قدرة الله تعالى 
عن طريق مملكة النبات التي فيها ما فيها من المنافع للناس, , إذ إن شجر النار 
(الفحم) من النار أيضا. 

بل إن القرآن الكريم ساق بعضاً من أساليبه الدعوية من خلال حديثه عن 
مملكة النبات» 'فإذا كان أسلوب ضرب الأمثال من أنجح أساليب الدعوة الإسلامية 
في الإقناع والتذكير والهداية» حيث الدقة والعناية» والتأثير النفسي» والترغيب 
والترهيب...إلخ""ء فإن من الأمثال الحكيمة التي ساقها القرآن الكريم عن طريق 
مملكة النبات لتمييز Gall‏ من الباطل قول الله تعالى: HAND‏ رب SEN‏ 
sen ib oS oe‏ بت rel 3@ kal sae‏ 
tp od, oe‏ وضرب الله SENT ait‏ لتس 415 63255 © ھم 
ET‏ 3 ِن وق AN‏ ما لها ِن قَوَارِ é@‏ 
وصف Gall‏ تعالى هذه الشجرة بجملة من الصفات: منه: (أصلها ثابت) 
جذورها ضاربة في باطن الأرض» فصارت بسبب ذلك راسخة الأركان» ثابتة 
البنيان» ومنها: (وفرعها في السماء) أي: وأعلاها وما امتد منها من أغصان متجه 
إلى جهة السماء من حيث العلو والارتفاع؛ وهذا من كانه أن aria‏ اعات جمالا 


.۷۲-۷١ سورة الواقعة الآيتان‎ )١( 
ا غلوش‎ Siam 5 الدعوة الإسلامية: أصولهاء وسائلهاء أساليبها ذ في القرآن الكريم»‎ (") 
مؤسسة الرسالة.‎ a ۷۷۰-۷٤ ص۹‎ 


(۳) سورة إبراهيم GLY‏ 4 ؟7"5-5. 
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وحسن OM ats‏ وهو تشبيه بليغ للكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة عن طريق ضرب 
ee eye‏ م ا ا a‏ 
العلماء أنها النخلة"ء ليكون وجه الشبه: فخامة الشأن وجمال المنظر وطيب 
iil al gay pail‏ في كل. 

لقد ذكر اسم النخلة في أحاديث كثيرة في مجال التشبيه > منها: عن ابن 
عمر (5#) قال: قال رسول الله (46): "إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها 
وإنها ie‏ المسلم» فحدثوني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البواديء قال عبد الله: 
ووقع في نفسي أنها ALG‏ فاستحییت» ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله 
قال: هي النخلة". 

فالنخلة وقريناتها من أنواع النخيليات لا تسقط أوراقها إلا بفعل الإنسان إذا 
أراد (alld‏ "ولأهمية النخلة في حياة العرب فقد كثر التغني بهاء وذكروها في 


)١(‏ حديث القرآن والسنة عن الزراعة د. محمد سيد طنطاوي» ١9-١ Aine‏ هدية مجلة 
الأزهر لعدد ذي الحجة VEY)‏ 

a ke )8(‏ هذا سير ا A ie‏ ف اى محمد Gia‏ مق تسمعرة العو 
ج٤‏ ص 747-745 ط دار طيبة. 

(؟) أخرجه الإمام البخاري كتاب العلم باب ٤‏ جا ص۲۲ وبلفظ آخر في باب © 
ص”", وبلفظ آخر في باب VE‏ ص۲٠‏ والحديث أطرافه في: GUS‏ التفسير باب ١‏ 
جه ص۰۲۲۰ وكتاب الأدب باب ۷۹ ح٥‏ ص١ ٠١‏ ط استانبول ١50١ه-‏ 
١ام.‏ 

)22( من الاستفادة حول نبات النخل وفوائده» ينظر: نباتات في أحاديث الرسول‎ ay jal )٤( 
التراث الإسلامي» الدوحة»‎ ela} ط إدارة‎ 57-5 ٠. د. كمال الدين حسن البتانوني ص‎ 
سنة /141اه-985 ام.‎ 
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شوقي(): 
أهذا هو fai)‏ ملك الرياض * أمير للحقول عروس للعزب”7)؟ 
طعم الفقير وحلوى الغني وزاد المسفر وللمفترب 
dod sili‏ لم تبخلي * ولا قصرت تخلات الترب 
وهكذا تظل النخلة دائماً رمزاً للعطاء والإيثارء العطاء الروحي والماديء 
وهكذا يشبه المسلم» يقول حكيم: 
كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعاً * بالطوب يرمى فيلقي أطيب الثمر 
وفي المقابل: نرى أن القرآن الكريم شبه الكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثةء 
SS‏ 
E eer ea‏ ا تلذ“ e kK‏ 
جثتها وهيئتها من فوق الأرضء لقرب عروقها وجذورها من سطحهاء فليس لها 
قرار ولا ثبات ولا استقرار على الأرضء وكذلك شأن الباطل وأمثاله ذ فلا أصل 
له ولا 8 9 og‏ فلا يصعد للمبطلين عملء ولا يتقبل منهم Lasts »“ M Sad‏ أن في 
هذا أيضاً تلميحا إلى دور البذور في إنتاج <P)" yell‏ وهكذا يضرب الله تعالى 


)1( وقفات علمية مع “LI‏ قرآنية د. سعيد عبد العليم الأشرم» د. إيمان عبد السميع علام» 
ص VV‏ ط بدون. 

(8)كيواق أحمة:شوفي (الشوقيات) Ye‏ صنت 71 ط المكتبة التوفيقية بالقاهرة. 

(؟) الأرض الخالية.. 

)٤(‏ حديث القرآن والسنة عن الزراعة د. محمد سيد طنطاوي صه» -Y‏ (م. س). 

)0( الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية د. أحمد مصطفى متولي» 
صت (one)‏ 

1١864 
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للناس الأمثال عن طريق النبات gall‏ تزخر به الأرض» وللذي يراه الناس 
caguels‏ ويشاهدون كيف أنه وهو في أرض ashy‏ زيسقى يماع والعد: تتفاضل 
ثماره» ويتفاوت dedi‏ ويتسع أو يضيق AUS‏ 

وعلى هذا السياق كثير من الآيات القرآنية التي ذكرها القرآن الكريم لضرب 
Ss‏ ين يون 
A‏ ف سیل Es EST A‏ سبع سكل فى ڪل is‏ اة عو 
bands ANG‏ ف لصن ses ily AE‏ ا الاح a‏ 

يقول الإمام بن كثير (.ca-)‏ 2 "هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب 
لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته» وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها ال 
سبعمائة ضعف» وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد السبعمائةء فإن هذا 
فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله تعالى لأصحابهاء كما ينمي الزرع 
لمن بذره في الأرض الطيبة(". 

ومن أروع الأمثلة التي رسمت صورة مشرقة مضيئة للمؤمنين الصادقين» 
ea 0‏ الترية الناكرة AAA‏ الجا قول الله تعالى: 
acne ot Avis Ce hac ols abuse»‏ فک 


oad 


SANG HGS A ade كلك‎ ALT eds فى‎ A ulin 
FN pyle ON عل وقد يتيب‎ och Dial 556 Aad eros 


)1( سورة البقرة YAY ANI‏ 
)1( تفسير القرآن العظيم للإمام بن كثيرء ج١‏ ص" ”١‏ ط مكتبة أسامة الإسلامية بالقاهرةء 
- هه6م١ ‏ 
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1 eed 


وداه ءامو رواحت نهم Fads‏ راطيا 6G‏ وهذا تشبيه 
بليغ عن طريق ضرب الأمثال في مملكة النبات» فهو تشبيه لأصحاب الرسول 
)48( الذين آمنوا به وصدقوه بصفات عديدة» فهم أقوياء على أعدائهم» يتراحمون 
Led‏ بینهم» تشاهدهم راكعين an‏ الإشراق والنضارة في وجوههم من أثر 
السجود» وهذه صفاتهم في (Ys) gill‏ 

ومثلهم في الإنجيل: وهو بيت القصيد كما سيأتي بيلنه بعد: '"كزرع 
مترعرع جميل أخرج فروعه على جانبیه» فقوت وشدت تلك الفروع أصولها 
وآزرتها وجعلتها مكينقثابتة في الأرض» فصار الزرع غليظاً بعد أن كان 
رقيقاًء فاستقام وتكامل على سيقانه التي يعلو عليهاء ليعجب خبراء الزراعة 
بقوته وحسن هيتته'(). 

ويقول الإمام القرطبي (#َدِلدَئَه) في هذا: '"وهذا مثل ضربه الله تعالى 
لأصحاب النبي (B)‏ يعني: أنهم يكونون قليلاً ثم يزدادون ويكثرون فكان 
النبي )8( حين بدأ بالدعوة إلى دينه ضعيفاً فأجابه الواحد بعد الواحد حتى قوى 
co yal‏ كالزرع يبدو بعد ad‏ ا فيكو Vix‏ خد حال حتى يغلظ نبلته 
وأفراخه» فكان هذا من أصح مثل وأقوى بيان")ء وهذا تشبيه بالغ الأثر لأهل 
الخير ليغيظ بهم أهل الشر الذين آثروا الشرك على الإيمان. 


)1( سورة الفتح الآية 79. 

(۲) وقفات علمية مع آيات قرآنية د. سعيد عبد العليم الأشرم» ص" 7 ١.ء‏ بتيسير (م.س). 

)"( حديث القرآن والسنة عن الزراعة د. محمد سيد طنطاوي» Yo-Yé_ a‏ بتصرف يسير 
(م.س). 


)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي؛ م1 ص5١١5‏ ط دار الريان للتراث بالقاهرة. 
۱۸°9٦ -‏ - 
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قال الشيخ الزنداني: "قال رئيس aud‏ النبات بإحدى الجامعات المصرية: تتبع 
نبي 'کزرع أخرج شطه"' والشطء هو: الفرخ» مثل الدجاج تخر ج فراخاًء 
E‏ النجيلية( ا السكر. Ce‏ 
لوخ من إبط الأوراق» فيخرج 9 من لا من الحبة ذلك قال الله 
تعالى: "كزرع أخرج شطئه" ثم قال: في السنوات الأخيرة بعد الثلاثينيات: 
درس العلماء من أين يأتي الغذاء لهذا الشطء عندما Se pay‏ فوجدوا أنه يأتيه 
ويصنع له من الزرع نفسه؛ فالزرع يؤازره ويمده بالغذاء 'كزرع أخرج شطئه 
فازره" Lali‏ ا هي تكوين ale‏ تحت BU‏ الأثفجار 
والزروع وتكون العقد متقاربة "فاس تغلظ'بهذه Lael‏ ¢ "فاستو ی" حيث تستطيل 
المسافة بين العقدة والأخرى حتى مسافة عالية» 'فاستوى على سوقة" (جمع 
ساق)» قال: وهذه هي النبلتات النجيلية» يبدأ النبات يخرج بها من الزرع 
ويؤازره الزرع» ويستغلظء ويستوي على Ad gee‏ ويثمرء ويعجب الزراع ليغيظ 
بهم الكفار "). 


a 
حت و س سے‎ NER, 
o 


)1( هي: النباتات الشبيه بالحشائش النجيلية» كالقمح والأرز..الخ» لمزيد من الاستفادة عن 
bel ctl‏ ينظو ol yal‏ :وم تحتل Lage) Gael‏ لشفل روفن G3.)‏ 
ص۹٩‏ ط الأولى 577 1اه-7١٠١م.‏ 

(۲) آيات الله في الآفاق للشيخ الزنداني ص۳۲ - ۳۳ ط دار الشعب بالقاهرة. 
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مرحلة النمو الخضري في المملكة النباتية 

وفي هذه المرحلة تتكون الأعضاء الخضرية وهذه الأعضاء الخضرية 
تتضمن الآتي: 
أولاً: تكون الساق.. ثانياً: تكون البراعم.. ثالثاً: تكون الأوراق 
أولا: تكون الساق.. 

إن الساق هي أساس المجموع الخضري وتنمو الساق من النهاية العليا 
للبادرة "النبتة"حيث تستطيل الريشة وينتج عنها ساقاً تحمل أوراقاً تخرج تلك 
ee SCN i ies e sia‏ عند ا E‏ :حو Aceh call‏ 
بين تلك العقد بالسلاميات. وقد تنتهي الساق بزهرة في SULA‏ محدودة النمو أو 
قد تنهي ببرعم خضري في النباتات غير محدودة النمو7). 

وقد قسم ويستمور Westmore‏ و Steves‏ وستيفن سنة ۱۹۷۱ النباتات 
على أساس طول السلاميات في الساق إلى: 

أولاً: نبلتات قصيرة الساق: وتتميز نبلتات هذه المجموعة بعدم وجود 
سلاميات واضحة بسيقانها مثل النباتات ذات الحولين أثناء موسم نموها الأول 
مثل نبات بنجر السكر وبعض النباتات الحولية الأخرىء 

ثانياً: نبلتات طويلة الساق: تتميز نبلتات هذه المجموعة بسيقانها ذات 
السلاميات الواضحة مثل نبات القمح ونبات الشعير ونبات الذرة وغيرها من 
النباتات الأخرىء وكذلك النباتات ذات الحولين أثناء موسم نموها الثاني("). 


- 1۸°0۸ - 
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a alist,‏ طول الئاق" yl) ater‏ كناك البحؤاء اة أو اة 
الموجودة بالسلاميات» ويزداد طول السلاميات عن الطريق الزيادة في كل من 
عدد الخلايا وزيادة الخلايا في الحجم» ويؤدي زيادة الخلايا في الحجم إلى زيادة 
طول السلامية وقد تصل هذه الزيادة إلى 75سم أو أكثر("). 

ويكون النمو الناتج عن انقسام الخلايا عند قاعدة السلامية "أي: من المرستيم 
البيني'أكثر منه في المرستيمات القمية. ويكون النشاط المرستيمي البيني موزعاً 
على امتداد طول نصل الورقة والغمد والسلامية في مرحلة الاستبداء. وبتقدم 
النبات في العمر يتحرك النشاط المرستيمي تجاه المنطقة Ayrelill‏ وكذلك 
الحامل الزهري في النبلتات ذات الفلقتين ينموان من المرستيم البيني في 
النباتات(). 

علاوة على نقص عدد الخلايا النشطة في المرستيمات البينيةفإن كمية 
هرمونات النمو في المرستيمات البينية. قد تكون محدودة إذ إنها لا تُخلّق "لا 
تكوون'ذاتياً في المرستيم البيني بعكس المرستيم القمي» ولذلك فإن منظمات 
النمو يجب أن تنقل من أجزاء نباتية أخرى إلى المرستيم البيني لذا فإن كثيراً 
مر Aled) yates GUL‏ تلبات gail‏ .مقاضية Cg poll‏ 

وفي النباتات ذوات الفلقة الولحدة أو ذوات الفلقتين والتي تتميز بسلاميات 
الساق الطويلةء فإن طول السلامية يزداد كلما اتجهنا إلى أعلى الساق كما هو 
الحال في سيقان القصب» حيث يتكون الساق من سلاميات قصيرة جداً عند 
قاعدة الساق ثم يزداد طول السلامية من قاعدة الساق إلى القمة الطرفية» ولقصر 


)‘( السابق نفسه .. ص۱ بتيسير. 
۔ 1۸0٩۹‏ - 
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السلاميات القاعدية فائدة وأهمية كبيرة بالنسبة للتفريع القاعدي على النبات. 
وهذا نام الذي تتعاقب فيه سلاميات قصيرة مع أخرى كبيرة "أو طويلة"على 
الساق تعتبر صفة من صفات بعض الأنواع النباتية. حيث تكون السلاميات 
sya sued Ay‏ الأنواع النباتية قصيرة dan‏ لدرجة أنه قد 9 يكن gia rs‏ 
eA tay‏ اا eae) Ble‏ خا حامق الا jae al‏ يذ 
طوله عن YO‏ سم» وإن النشاط المريستيمي الذي يسبب استطالة السلاميات» 
يتركز عند نهاية القاعدة('. 

إن العقد المتقاربة السفلى على الساق تكون تاج (Crown)‏ والذي يوجد عند 
قاعدة أو أسفل سطح التربة مباشرة. وفي النباتات النجيلية مثل القصب والذرة 
وغيرهما يتكون على هذه العقد حلقات من أصول الود yo)‏ ضنية أو Atal‏ 
yaad,‏ ا اروا أن Ag gill cotta‏ المعمرة مثل البرسيم الحجازي os‏ 
تاجاً ولكن لا يتكون عليه جذور عرضية؛ gly‏ مواضع النمو في تاج النجيليات 
يكون أسفل سطح التربة مباشرة(") 
دلالات القدرة الإلهيت في ساق النبات:- 

أولا gla‏ الله الاق فى النبات Lede‏ إلى عتد.وف ميات متباعدة antl‏ 
عليها الأوراق وتهيأها لأداء وظائفها في اعتراض أكبر قدر من الطاقة الضوئية 
الساقطة عليها لتناسب القيام بوظائفها الأساسية في عملية البناء الضوئي وتكوين 
المواد الغذائية المختلفة» وهذه العملية التي تجعل النبات مستقبلاً الشمس تظهر 
ظل هذا النبات» والذي قال عنه بعض المفسرين أنه هو المقصود بالسجودء وهو 


)1( أساسيات إنتاج المحاصيل, المعهد العالي للتعاون الزراعي, جا ص۷ (م.س). 
)"( السابق نفسه.. جا ص١ .١‏ 
- .1 - 
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عبارة عن الخض وع MUI‏ في قوله تعالى: Me gles Ail Sats}‏ 
فالنجم هو النبات الذي لا ساق cll‏ والشجر هو النبات الذي له ساق. 

قافا Sal dea‏ سارك Med,‏ سای لفات dul) Acti‏ لے حل اا 
باقي أعضاء النبات "أوراق - أفرع أو أشطاء- أزهار وثمار"وذلك لتكون تلك 
الأعضاء في أوضاعها المناسبة للقيام بوظائفها المختلفة على أكمل وجه وفي 
الظروف البيئية الملائمةء ومن صور الإبداع داخل المملكة النباتية: "أنه يوجد 
نوع من الشجر لا يقوم على ساق» وهو ما يطلق عليه: 'يتقطين'وهو شجر ورقه 
كله على وجه الأرض كالبطيخ والحنظل7”"ولقد ذكره القرآن الكريم في معرض 
الحديث عن نبي الله يونس (S88)‏ حيث إنها كانت له نعمة كبيرة» في قوله 


Y 
أننا جعلنا فوقه شجرة من‎ (SEI) أي: ومن مظاهر رحمتنا بنبينا يونس‎ 6 © 
بعد أن خرج من بطن الحوت وهو في‎ all يقطين لكي تظلل عليه وتمنع عنه‎ 
حالة شديدة من التعب والمرضء "كما أن اليقطين كان معروشاً ليحصل له‎ 
ras الظل» لأنه لو كان منبسطاً على الأرض لم يمكن أن يستظل‎ 
ثالثاً: جعل الله جل في علاه السلاميات السفلية والقريبة من سطح التربة أو‎ 
تحت التربة مباشرة في كثير من الأنواع النباتية قصيرة جداً أو متراكبة بعضها‎ 


)1( تفسير البحر المحيط للإمام أبي حيان الأندلسي الغرناظي ج١١ Oa‏ ظدار الفكر. 

(۲) سورة الرحمن الآية ". 

tlie (1)‏ الب "التفهير الكبيق" لاام فهو الذيى ١. cep SM‏ 
wil‏ 

.١45-1١ EO سورة الصافات الآيتان‎ )٤( 

)0( مفاتيح الغيب "التفسير الكبير" للإمام الرازي +19 ص۷١۲‏ (م.س): 


es 15ت‎ = 


b ۲‏ دار الغد 
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فوق بعض لتكون موضعا ملائما لينشأ عليها البراعم الخضرية القاعدية والتي 
ينشأ منها الأفرع والأشطاء التي يحملها النبات. 

رابعاً: خلق الله في كثير من سيقان النباتات العشبية "الضعيفة"كالقمح العديد 
من البلاستيدات الخضراء "المادة الخضراء'في خلايا السيقان النباتية لتساعد عملية 
البناء الضوئي وتصنيع GUS pall‏ "المواد'الغذائية بجانب الأوراق» وهذه من دلائل 
القدرة الإلهية بمكان» خاصة داخل المملكة النباتية» هذه المملكة التي اهتم القرآن 
الكريم في كثير من جوانبها بإبراز دلائل القدرة الإلهية فيهاء وأخذ العبرة والعظة 
منهاء بهدف الوصول إلى قضية cas sill‏ 'ناهيك عن التدبر والتفكر الذي يؤدي 
إلى تثبيت العقيدة السليمة» وترسيخ السلوك cou gill‏ ومداومة الشكر لله تعالى» نرى 
ذلك 5 جلياً في حديث القرآن الكريم عن الآثار التي تركها فرعون وقومه 
بعد أن أغرقهم الله بسبب إصرارهم على الشرك والظلم والعدوان"'ء قال تعالى: 
« كر ترا من o&‏ عون © £3959 ع مقلم كيو © و Gale cs‏ كيين © 
كرك OS Gh‏ ءاخر © ts GN Aa ge HG‏ كوأ مين © 
Md‏ 

خامساً: أعطى الله للقدرة لكثير من سيقان النباتات على تخزين al gall‏ 
الغذائية اا والزائدة عن حاجة النباتات في أنسجتها مثل سيقان نبات 
القصب والبطاطس والبطاطا وغيرها. 

سادساً: جعل الله الساق في النبات وسيلة لنقل الماء والعناصر الغذائية الذائبة 
به من المجموع الجذري في التربة إلى الأوراق وأماكن تصنيع الغذاء الأخرى 


)١(‏ حديث القرآن والسنة عن الزراعة د. محمد سيد طنطاوي صه5ه (م.س) بتيسير قليل. 
(۲) سورة الدخان الآيات 6؟71-5. 
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مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية العدد التاسع والثلاثون 


في النبات» فالنباتات على كثرة تنوعها وتشعبها على نحو لا يحصى تتلاقى 
جميعا في وحدة العناصر التي تنمو من خلالهاء هذه العناصر تتمثل في: "الضوء 
والماء» والكربون والأكس جين والأيدروجين والآزون والفوس فور والكبريت 
والبوتاسيوم والكالسيوم» والمغنسيوم والحديد» ومن العجيب أن كافة نباتات allel)‏ 
تتغذى بهذه العناصرء ومع ذلك ينبت في الأرض التفاح الحلو والحنظل pall‏ 
والقطن الناعم» والصبار الشائك والقمح والشعير والبرتقال والليمون» عناصر 
واحدة» وتربة واحدة» وماء واحدء وبذور تناهت في الصغرء تخرج منها آلاف 
الأنواع» وعديد الأشكال ومختلف الروائح والمذاق"'. 

وقد أشار الفزآن الكريم إلى ذلك في قوله تغالى؛ > وف 21s GANT‏ تجوت 
& عض في oY MAT‏ ذلك Bs AN‏ © 4 ومن الآيات القرآنية 
التي أكدت هذه الحقيقة قول الله تعالى: Sal US p‏ إل AM exe 8 © case‏ 
ا © و قفا الرس ES OS CO Cuckoo‏ ود © aes‏ 
"OKs NGotbmod‏ 

والمتأمل في الآيات الكريمة bal yy‏ اشثملت على العديد من pall‏ التي Saat‏ 
إلى الإنلسان عن طريق مملكة النباتء كما يرى فيها من دلائل القدرة ما يلفت 
نظره إلى عجيب صنع call‏ لكي يزداد الإنسان شكراً لواهب هذه النعم» وهو الله 
تعالى» فعلى الرغم من: "أن النبات يسقى بماء واحد».فإن لكل نبات طبيعة 


(۲) سورة الرعد من الآية .٤‏ 
(۳) سورة عبس GLY!‏ 4 ؟77-5. 
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دلالات القدرة الإلهية في المملكة النباتية في ضوء الإسلام والعلم الحديث 


وخصائصء واحتياجات وظروفا مناخية؛ وميعاداً للزراعة وأولناً للإثمارء 
واختلافاً في الشكل والطعم «MY alll y‏ وكلها مشاهد مرئية وواقعية في دنيا 
الناس؛ ولا شك أن هذه الدلائل تظهر-مدى طلاقة للقدرة الإلهية» وصور 
الإبداع. 

وأحياناً يتحدث القرآن الكريم عن مملكة النبات من خلال حديثه عن نعمة 
الثمار وللفاكهة التي تزخر بها الأرضء على أن هذه النعمة ليس الانتفاع بها 
مقصورا على الدنيا فقطء بل يمتد هذا الانتفاع بتلك الثمار إلى من أنعم الله تعالى 
عليهم بجنات النعيم في الآخرة وفي ذلك يقول تعالى: « 855 alll‏ ماما 
يعوا الت ks PI‏ تخرى ين CS coe ALON Gk‏ 
Bs 5‏ علدا Ga SN a et PS Os} oll‏ 25 
Sid Ga‏ © € 

وتارة نجد القرآن الكريم يخص بعض الأشجار من المملكة النباتية لما لها 
من منافع عظيمة في دنيا الناس» يقول الله تعالى: «! ALAM Ge STG‏ ما مدر 
Kb‏ فى bb GT‏ بوه قرو © SA ot AS oy LICE‏ 
CE as © ULE Gs DIG GN sh‏ من ظور سيا تبت 


)1( الإشارات العلمية في الآيات الكونية في القرآن الكريم - محمد محمود إسماعيل- 
ص ١٠١”‏ ط بدون. 


YO سورة البقرة الآية‎ (Y) 
١86585 - 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية العدد التاسع والثلاثون 


SKS pres AIL‏ © 4 'والمقصود بالشجرة هنا: شجرة الزيتون(", 
وخصت بالذكر هنا: لأنها من أكثر الأشجار فائدة بزيتهاء وطعامهاء فمنها يتخذ 
الزيت الذي ينتفع-به؛ والإدام الذي يحلو معه أكل الخبز والطعام»-ناهيك عن 
الاستفادة بخشبهاء بالإضافة إلى أنها من أقل الأشجار تكلفة لزارعها"'ء وفي 
الحديث الشريف أن رسول الله (BB)‏ قال: 'كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة 
مباركة")ء وفي رواية: 'كلوا الزيت وادهنوا به فإنه مبارك"» وقد ثبت علمياً: 
"أن زيت الزيتون يحتوي على مواد مهمة لخلايا للذاكرة كفيتامين (E)‏ وهو 
موجود-بالزيوت وبالأخص زيت CMY gis Nl‏ وهذا يظهر دلائل القدرة الإلهية 
في المملكة النبلتيةء ودور هذه المملكة في الحفاظ على سلامة وصحة مخ 
الإنسان. 

سابعاً: لقد جعل الله لساق النبات القدرة على حمل العديد من الأفرع والتي 
Lis‏ خاصة على العقد السفلى للساق والقريبة من سطح التربة والتي تعمل على 


)1( سورة المؤمنون الآيات Vs YA‏ 

(۲) لمزيد من الاستفادة حول نبات الزيتون ينظر: البرنامج القومي لنبات الزيتون» الإدارة 
المركزية للإرشاد الزراعي - مركز البحوث الزراعية» ط وزارة الزراعة واستصلاح 
الأراضي. 

(؟) حديث القرآن والسنة عن الزراعة د. محمد سيد طنطاوي» صه ٤٦-٤‏ بتيسير قليل. 

)٤(‏ أخرجه ALY!‏ الترمذي رقم )1994( ورقم )١971(‏ كتاب الأطعمة باب ما cla‏ في أكل 
الزيت. 

)9( أخرجه الإمام ابن dale‏ رقم (445؟) باب الزيت حديث رقم WE‏ 

)1( التغذية والإبداع العلمي د. إيمان عبد السميع علي حسين علام» ص ؟١‏ سنة 5١١٠م‏ 
ط بدون. 
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دلالات القدرة الإلهية في المملكة النباتية في ضوء الإسلام والعلم الحديث 
زيادة المحصول خاصة في النباتات العشبية Mae all"‏ 'وبنزول الماء على 
الأرض يبدأ النبات في النموء وذلك بنمو جذوره حيث تض رب في الأرض 
وتتعمق فيها وتتشعب عن طريق الشعيرات الجذرية في كل اتجاه وإلى كل 
اتجاه"ء وتقوم أنسجة اللحاء في الساق 'تمثل الطبقة الخارجة من الساق'بنقل 
المواد الغذائية المصنعة في الأوراق وأماكن تصنيع al gall‏ الغذائية الأخرى 
-بالنبات وتوزيعها على.كل أجزاء النبات بما فيها المجموع الجذري في التربةء 
وتحمل ساق النبات عليها أوراق النبات بنظم مختلفة تتناسب مع كل نبات وذلك 
حسب طبيعة نمو هذا النبات. 


تج ~~ ب يس 
3 


n 


ع مس و ع مسد و سل 


ل 


)1( الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية د. أحمد مصطفى متولي 
ص۰۹٤‏ (م. س). 
۱۸٦٦ -‏ - 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية العدد التاسع والثلاثون 


(Bud) تكون البراعم‎ Guild 
الأعضاء الخضرية من البراعم القمية والجانبية "الإبطية"» ويمكن أن‎ Lis 
يكون نموا جديداً من البراعم العرضية» وهي البراعم التي تنشأ في أي مكان‎ 
على الساق ماعدا قمة الساق والأفرع وآباط الأوراق. أو على الجذور كما في‎ 
جذور نبات البطاطاء ويحتوي البرعم على مبادئ الأوراق» وعقد وسلاميات‎ 
قصيرة جداً لذلك يعتبر البرعم ساقاً قصيرة جداً غير متكشفة وعقدها متقاربة‎ 


” 
” 


جداً وأوراقها صغيرة Vag‏ 

ويتكون البرعم من وحدات يطلق عليها phytomer‏ (فيتومير) تتكون كل 
منها من: عقدة وسلامية الساق» والورقة» و برعم إبطيء وفي بعض الأنواع 
النبلتية يوجد علي الفيتومير للتام التكوين مبادئ جذورء كما هي الحال في نبات 
القصب وغيرهاء وفي بعض النباتات تتحول أجزاء البرعم القمي إلى نورة كما 
هي الحال في نباتات العلئلة النجيلية. وبغض النظر عن النوع النباتي فإن جميع 
البراعم متماثلة في الشكل الخارجي والوظيفة("). 
- دلالات القدرة الإلهيت في تكون البراعم: 

يزداد عدد البراعم الناشئة على الساق الرئيسة للنبات وقد تصل إلى ثلاثين 
فرعا أو شطأء وهذا من شأنه أن تضاعف البراعم الناشئة على سيقان النباتات 
Jp eens‏ التوع stall‏ أشبعافا كثيزة» كما أن الفرع uf‏ بعد اكتفال 
نموه الساق الرئيسة الأصلية في tall‏ وأيضاً: تتعدد مناطق خروج البراعم 
على الساق الأصلية فقد ينشا على العقود السفلى على الساق أو على امتداد 
أجزاء الساق» تبارك الله أحسن الخالقين. 


)1( فسيولوجيا المحاصيل د. عبد الحميد محمد حسانين ص ٠١۷‏ (م. س). 
(۲) السابق نفسه.. ص OAV OV‏ 


STS  ا١مكال‎ - 


دلالات القدرة الإلهية في المملكة النباتية في ضوء الإسلام والعلم الحديث 


ثالثا: تكون الأوراق: (Leaves)‏ 

إن الأوراق هي أكثر أجزاء السيقان الهوائية وضوحاء وتقوم الأوراق بتكوين 
الغذاء فى النبلتات الراقية عن طريق التمثيل الضوئى»لذا فهى GIS‏ أهمية 
حيوية للنباتات نفسها كما تقوم النباتات أيضاً بإجراء عملية النتح» والتي تعتبر 
من أهم العوامل التي تساعد في صعود الماء والعناصر الغذائية الذائبة من 
0 إلى أعلى النبات» وتكون ا OS‏ 
(oat gh tah, 68 oe‏ 

وتنشا الأوراق كبروزات جانبية للمرستيمات القمية في البراعم. حيث تبدأ 
مجموعة من الخلايا في الطبقات الخارجية للنسيج الإنشائي الطرفي على مسافة 
قليلة خلف المرستيم القمي "القمة النامية للساق"في الانقسام بسرعة وتكوين 
مبادئ الأوراق على جوانب القمة للنامية» والبرعم الف رن من ALS‏ محدبة 
أو مخروطية الشكل من نسيج مرستيمي موجود حولها بروزات جانبية صغيرة 
هي مبادئ الأوراق والتي تنمو مكونة الأوراق الناضجة للنبات وذلك عند نمو 
sac all‏ ا الأوراق هذه حول القمة النامية بطرق مختلفة» وإن 
طريقة تر. تيب مبادئ الأوراق حول القمة للنامية هي التي تحدد طريقة تر 
الأوراق على الساق أو الفرع عند نموهاء وقد LAG‏ مبادئ بعض الأوراق sly‏ 
أثناء تكوينها كما في للذرة والقمح وغيرهاء وعند GLE‏ الظروف البيئية للنامي 
فيها النبات»-فإن مبادئ الأوراق تظهر على القمة للنامية لللماق بمعدل تلبت 


)1( دائرة المعارف الزراعية العربية ج١٠‏ - من تضاعف إلى تيوليب- ط مؤسسة دار 


التعاون» بتيسير. 
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مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية العدد التاسع والثلاثون 


للنوع النباتي الواحد. ويطلق على الفترة التي تنقتضي ما بين ظهور مبادئ 
ورقتين متتاليتين "بلاستوكرون" بينما يطلق على الفترة التي تنقضي بين ظهور 
قمتي ورقتين متتاليتين 'فيلوكرون" وقد يختلف طول هذه الفترة عنها في 
البلاستوكرون('. 

وتتكون الورقة من ثلاثة أجزاء وهي: أولا: قاعدة الورقة: وهي الجزء 
الذي تتصل به الورقة بالعقدة على الساقء ثانياً: العنق: وهو الجزء الواصل 
بيخ القاهدة «ually‏ فاا : النصل: :وين الجوء الطرفى من الوررقة والمجمول 
على العنق في نهايته العلياء وقد يختلف تركيب الورقة السابق في كثير من 
الأنواع النباتية فقد يغيب العنق وتصبح الورقة جالسة أي غير معنقة كما في 
نبات الكتان» كما قد يختلف شكل النصل في الورقة من نوع نباتي إلى نوع آخر 
فقد يكون النصل مفصص كما في ورقة القطن أو السمسم» أو قد يكون النصل 
كامل الحافة كما في ورقة نبات ale‏ الشمس(') وقد يكون نصل الورقة مجزأ 
كما في ورقة الخروع وغيرها من أشكال Mai!‏ 

وقد يتغير تركيب الورقة فتكون من نصل وغمد فقط كما في أوراق النباتات 
النجيلية مثل القمح والذرةء وقد تكون حافة النصل مسننة أو منشارية أو مجزأة 
أن One‏ أر ! ر من اشا اف ال ا وشم CC‏ 
ذات التركيب السابق بالورقة البسيطة» وهناك نوع آخر من الأوراق تسمى 


)1( فسيولوجيا المحاصيل د. عبدالحميد محمد حسانين ص ١55‏ (م. س). 

)¥( سمي اا gu‏ :المي Va‏ هن عا ath‏ ا ا كقدية Ac (pal‏ 
والإبداع العلمي د. إيمان عبد السميع علي حسين علام صة١‏ سنة ٠١١5‏ ط بدون. 

(9) ا a ee‏ امال الارن ززا تحت ف( 


” 
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دلالات القدرة الإلهية في المملكة النباتية في ضوء الإسلام والعلم الحديث 


الأوراق المركبة وتتكون من: قاعدة الورقة» وعنق الورقة» ونصل الورقةء وفي 
هذا النوع من الأوراق يتكون النصل من مجموعة من الوريقات المتقابلة يختلف 
عددها باختلاف الأنواع النباتية.. 

ويتأثر نمو الورقة_.بالتركيب الوراثي وموقع الورقة على النبات والظروف 
البيئية مثل الحرارة والإضاءة والتسميد والري وغيرها. كما أن عدد مبادئ 
الأوراق التي توجد في جنين البذرة الناضجة تعتبر صفة مميزة للنوع النباتي؛ 
وإن معظم حبوب النجيليات مثل نبات القمح تحتوي على ثلاث أوراق في البذرة 
الناضجة» بينما تحتوي حبة الذرة الشامية الناضجة على أصول خمس أوراق(". 

إن الإنتاج السريع للأوراق» وكذلك الزيادة في مساحتها يعتبر من العوامل 
الهامة جداً في إنتاج المحاصيلء إذ يؤدي ذلك إلى الوصول إلى أقصى كفاءة 
للكساء الخضري للمحصول في اعتراض الأشعة الشمسية الساقطة عليه» وهذا 
يؤدي بدوره إلى الوصول إلى أقصى كفاءة تمثيل ضوئيء كما أن سرعة تكوين 
مجموع خضري كبير لنباتات المحصول المنزرع يساعد على تقليل منافسة 
الحشائش» إذ وجد أن زيادة معدل التقاوي المستخدمة عن الحد الأمثل في الفول 
(ila gual‏ يؤدي إلى نقص منافسة الحشائش النامية بين سطور المحصول”7"”. 


(ewig) Ve Seals Maas ine oS hecho روجا‎ 1( 

)1( لمزيد من الاستفادة حول نبات الفول السودداني ينظر: البرنامج القومي لنبات الفول 
السودانيء الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي - مركز البحوث الزراعية» نشرة رقم 
۷ سنة 5١٠٠م‏ ط وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. 

)1( فسيولوجيا المحاصيل د. عبدالحميد محمد حسانين ص ١١5‏ (م. س). 
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مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية العدد التاسع والثلاثون 
دلالات القدرة الإلهيى في الأوراق 

أولاً: تركيب الورقة: لقد gal‏ الخالق في تركيب الور بقة فحينما ننظر إلى 
تركيب الورقة نجد أنها تختلف في تركيبها من نوع نباتي إلى نوع آخر وتتركب 
الورقة Sale‏ من الوريقات الصغيرة تصطف هذه الوريقات بنظام معين مثل 
ورقة نبات الفول السوداني. حتى تتلاءم مع طبيعة نمو النبات 


ثانيا: ترتيب الأوراق على الساق 

- لقد رتبت الأوراق على الساق في نظام إلهي متنوع حيث جعلها الحق تبارك 
وتعالى بهذا النظام في وضع يمكنها من التعرض لأكبر كمية من الأشعة 
A sat Gla Ae E a‏ لاق Nas E ES‏ 
التمثيل الضوئي فنذكر من أنواع هذا النظام ما يلي: eee‏ ا 
بعض الأنواع النبلتية في وضع متقلبل - أو متبادل أو-قد تكون في وضع 
حلزوني أو سواري وغيرها من الأنواع. 


ثالثا: شكال الأوراق 

- قدتأخذ الورقة أشكالاً مختلفة تختلف-باختلاف الأنواع النباتية فمنها: 
IL‏ قلبية الشكل Sah Cus‏ شكل Guill‏ في الورقة مث JSS‏ القلب او ذلك 
كما في ورقة نبات دوار أو تباع الشمسء» ee‏ أوراق رمحية الشكل "كما في 
ورقة نبات الكافور"» ومنها أوراق شريطية الشكل كما في النجيليات مثل "الذرة 
وقمح 323‘ ‘ ونه أوراق إبرية الشكل كما في نبات الكازورينا "الجازورين" 
وقد تتحور 'تتغير" أوراق بعض النباتات وتصبح في شكل الشوكةء وقد تتحور 
الأوراق وتصبح أوراق أثرية على ساق النبات. كما توجد أيضاً الأوراق راحية 
الشكل مثل ورقة القطن. 


es - \/\\\ — 


دلالات القدرة الإلهية في المملكة النباتية في ضوء الإسلام والعلم الحديث 


رابعا: تركيز الكلوروفيل المادة الخضراءءفي الأوراق 

نظراً لأن الأوراق في النبات تمثل المصنع الذي يقوم بتجهيز وتصنيع المواد 
أو المركبات الكيماوية الغذائية اللازمة للنبات فقد هيلها الحق تبارك وتعالى 
وجهزها بتزويدها بعدد ضخم من "الكلوروبلاستيدات" في خلاياها لكي تستطيع 
أن تقوم بوظيفتها في تصنيع al gall‏ الغذائية اللازمة للنبات على أكمل وجه. 
فنجد أنه يوجد في كل خلية من A a) LDL‏ الوؤرقة :عد هن 
"الكلوروبلاستيدات"الخضراء حوالي PO‏ 'كلوروبلاستيدة" في المتوسط في كل 
خلية من خلايا النسيج "الكلورنشيمي" كما وجد العلماء أيضاً أن كل (١مم')‏ 
واحد ميليمتر مربع من ورقة الخروع يحتوي على ٤‏ مليون بلاستيدة خضراء. 
مما يظهر Le a gg‏ دلائل الإعجاز الإلهي في خلق cis‏ هذا العضو من 
النبات بتلك الصفات والمواصفات التي تمكنه من القيام بوظيفته» ولأن الأوراق 
هي الجزء الفاعل في النبات في الاستفادة من الطاقة الضوئية الساقطة عليه 
والاستفادة منها في تركيبه وتصنيع المركبات الغذائية أو المركبات الكيماوية 
التي تتطلبها كل الكائنات الحية على سطح الكون لتستوفي متطلباتها الغذائية 
والصناعية؛ نرى هذا الصنع الإلهي البديع في تهيئة أوراق النبات وإعدادها 
بمثل هذه "الكلوروبلاستيدات" الخضراء بتلك الكثافة والتركيز لتنجز به ما أوكل 
إليها من Gall‏ تبارك وتعالى في تركيب وتصنيع تلك المركبات الكيماوية التي 
تتطلبها سائر المخلوقات الحية على وجه البسيطة. 
دلالات القدرة الإلهيت في هذا: 

GI‏ إن من أبرز الجوانب التي فصل القرآن الكريم الحديث عنها في مملكة 
النبات: جانب الجمال والبهاء والنضرة في النباتات والأشجار والثمار...إلخ» 
هذا الجمال الذي قال الله تعالى في شأنه: BBN enh Pp‏ #5 1# '), وذلك لجودته 


.۲۹ ASN سورة الفتح من‎ )١( 
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مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية العدد التاسع والثلاثون 
وتعدد ألوانه وحسن منظره» ناهيك عن دقة الروعة في الجمال حينما يعجب به 
mn‏ الخبرة في شئون الزراعة» وفي القرآن الكريم من هذا القبيل كثير من 
ت في حديث القرآن عن النبات» منها قول الله تعالى: an SM GSS SP‏ 
ا ا زد B Je at‏ تو CAD‏ مه کیا عم thn‏ حا مسا 
ّل من طَلْعِهَا فون Tas‏ 855 س ن اقاب و وت Gide‏ ور 
Shas Se he‏ يي ل في کڪ لا تتم 385 © 014. 
وإن الآيات القرآنية في هذا المجال كثيرة» منها: قول الله NG > ee‏ 
wih Osx‏ ركني Fe GE‏ يميج BD FO‏ 
منیب MKD‏ والمعنى: 'فعلنا ما فعلنا من مد الأرضء ومن تثبيتها بالجبال» ومن 
إنبات الأشجار GIS‏ البهجة والجمال فيهاء ليكون ذلك عبرة وعظة وتذكيراً لكل 
إنسان cle‏ كثير الرجوع إلى ربه بالتدبر في بدائع صنعته» وفي دلائل قدرته. 
وفي شئون كونه الذي أقامه على الكمال والجمال7) 


للد 


.19 سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(1) سورة ق الآيتان 5 

(؟) ينظر في هذا: تفسبيز bell gle‏ عن تأويل: القرآن للإمام/ آبي san‏ محمد بن جرير 
الطبري ج١۲‏ ص ه٠١‏ کیل » ط دار هجرء المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز للإمام القاضي/ أبي محمد عبد Gall‏ بن غالب بن عطية الأندلسي جه 
ص ۱٥۸-۱٥۹۷‏ ط دار الكتب العلمية» والبحر المحيط. للإمام أبي حيان» ج۹ 
ص o-۳‏ ط دار الفكرء بيروت» والتحرير والتنوير للإمام/ ابن عاشور م١‏ 


ج۹ ۲٦-۲‏ ص-۲۸۹-۲۸۷» ط دار سحنون بتونس» بتصرف. 
AV۳ -‏ - 


دلالات القدرة الإلهية في المملكة النباتية في ضوء الإسلام والعلم الحديث 

ومنها: قول الله تعالى: HS‏ من eat‏ ماھ eens Bk‏ به C55 EE‏ 
cL $5 © spall‏ قت MIKO Aw to Abd‏ والمعنى: 'ونزلنا من السماء 
ماء GAS‏ المنافع والخيرات للناس وللدواب وللزروع. وأنبتنا به بساتين BES‏ 
زاخرة بالثمارء وأنبتنا-به أيضاً كذلك حب النبات» وأنبتنا-به النخل الطوال 
المرتفعات» الزاخرة-بالثمار الكثيرة التي تيتب بعض ها على بعض بطريقة 
(en‏ وهكذا أظهر الله تعالى Lil‏ عدة مظاهر من مظاهر الجمال في هذا 
الكون» لتكون دلائل إعجازية واضحة على طلاقة قدرته تعالى من خلال المملكة 
النباتية. 

ثانياً: كما قرر العلم الحديث: "أن الطاقة التي يختزنها النبات من الشمس هي 
جزء من صميم كيانه» كالمادة التي يأخذها من الهواء أو من الأرضء والإنسان 
والحيوان يستمدان مادتهما وطاقتهما من النبات» فعلى النبات مدار حياة الإنسان 
والحيوان» لا من حيث المادة فحسب ولكن من حيث الطاقة التي هي بالفعل أهم 
من المادة» ومدار النبات في مادته وطاقته على التمثيل الخضري المتوقف على 


Ye - 4 سورة ق الآیتان‎ )١( 

)1( نظر في هذا: تفسير جامع البيان عن تأويل القرآن للإمام/ أبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري» ج١۲‏ ص١ 4١4-4١‏ ط دار هجرء المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز للإمام القاضي أبي محمد عبد Gall‏ بن غالب بن عطية الأندلسي جه 
صسلكلاه ١158-١‏ ط دار الكتب العلميةء والبحر المحيط. للإمام/ أبي حيان +۹ 
سب ١80ه-077‏ ط دار الفكرء بيروت» والتحرير والتنوير للإمام/ ابن عاشور م7١‏ 


ج ۲٦-۲۹‏ ص-۲۸۹-۲۸۷ ط دار سحنون بتونس» بتصرف. 
١81/5‏ 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية العدد التاسع والثلاثون 


الضوء من ناحيةء وعلى نواتج التحلل والتعفن من ناحية أخرى"'ء وهذا من 
دلائل القدرة الإلهية بمكان. 

ثالثاً: إن عملية الإنبات مرتبطة ارتباطاً Gis‏ بتوفر الماءء ومن هذا الماء 
يتكون الخضرء وهنا إشارة إلى اليخضور 'الكلوروفيل'. من خلال قول الله 
تعالى في حديثة عن المملكة النباتية: (فأخرجنا منه خضرا) تلك المادة التي 
أسماها العلماء ب "الكلوروفيل" وهي سر حياة النبات كما قال العلماء. 
وسميت بالعربية: 'اليخضوب أو اليخضور هي فعلاً خضر النبات كما قرر 
القرآن الكريم في الآية المذكورة» فالماء واليخضور مع وجود الضوء يكونان 
عملية التمثيل الضوئي التي هي أساس كل إنتاج نباتي(". 

ولمزيد من الإيضاح: فإن المتأمل في قوله تعالى: ١<‏ أَلَذِى جَعَلَ لكر يرت 
الجر الأَطْصَرٍ اا Olay 2a ANS‏ © 4" يقف على دليل وحدانية 
الخالق سبحانه ودلائل قدرتهء فالذي أخرج من الشجر الأخضر ناراً محرقةء 
هو القادر على إخراج الضد من الضد. ومن ذلك إخراج الموتى من قبورهم 
Oe Leal‏ 


ص٤۱۰ ١.-‏ (م.س). 

(۲) مبادئ العلم في الإسلام د محمود السعيد الكردي» ص۱۸۲ ط الأولى ١١41اهل-‏ 
١0ام.‏ 

(؟) سورة يس الآية A.‏ 

)٤(‏ وقفات علمية مع آيات قرآنية د. سعيد عبد العليم الشرم, د. إيمان عبد السميع علام 
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دلالات القدرة الإلهية في المملكة النباتية في ضوء الإسلام والعلم الحديث 


ومما ثبت باليقين: أن النبات الأخضر مليء بملاين المليارات من 
البلاستيدات ON‏ عنصرها الأساسي هو: "الكلوروفيل'أو 'اليخضور' 
وبواسطة هذه المادة تمتص البلاستيدات الخضراء أشعة الشمس وتحولها من 
طاقة ضوئية إلى طاقة كيميائيةء ثم يتم استغلال هذه الطاقة الكيميائية في ربط 
جزئيات الماء الممتص من الأرض ا أكسيد الكربون من الجوء 
لتكون جزئيات السكر الأحادية في جسم النبات» وينطلق الأكسجين؛ ؛ ويتم ذلك 
في عملية حيوية Aas‏ ت تقوم بها النباتات الخضراء في ضوء الشمس» pone‏ 
بعملية: 'التمثيل الضونيالأنها تتم في الضوءء أو "التمثيل النباتي"لأنها تبني 
المادة الأساسية الخام التي تصنع منها كل المواد في النبات» وبسبب هذه 
المادة 'اليخض ور" يتم تركيب وبناء كل الأنسجة الحية في الكون من نبات 
وحيوان وإنسان» ويتم تخزين طاقة الشمس في جسم الشجرة لحين الحاجة 
إليهاء وتبقى الحقيقة الجيولوجية: 'إذا كان اليخضور في الشجر يؤدي إلى 
الاحتراق».فإن قوله تعالى: لفإذا أنتم منه توقدون) يحمل دلالة إلهية قهية في 
ale‏ الجيولوجيا وهي: أن النبات هو أصل الوقودء وكذلك الحيوان الذي يتغذى 
على النبات» وبعوامل طمرت في طوايا التراب"٠‏ 

يقول الشيخ الشعراوي (الكء): 'الحق سبحانه يسوق لهم دليلا على 
طلاقة قدرته»ء فان as‏ تكذبون ۔بالبعث غانظروا إلى هذه اللية المادية التي 
تشلهدونهاء-فللذي يحيي العظام التي ربمت هو للذي جعل لكم من الشجر 


)1( نظن ف ا الو موعة الاسية في flac!‏ اهران ag Sl)‏ وة الو ذه أخيد 
مصطفى متولي ص۲۷٤‏ (م.س)ء والإعجاز العلمي في الإسلام -السنة النبوية- محمد 
كامل عبد الصمد ص۲۸٠‏ (م. س) بتيسيرء والأرض مقدمة للجيولوجيا الطبيعية ل 


تاربوك ولوتجنز ص۱۸۰ (م. س). 
۱۸۷٦ -‏ - 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية العدد التاسع والثلاثون 


الأخضر ناراً توقدونهاء فيشتعل العود الأخضر7". وتبقى هذه الآيات دلائل 
بينات على طلاقة القدرة الإلهية في المملكة النباتية. 
خامسا: القيام بعملي النتح 

حيث نجد أن فقد الماء من أنسجة النبات عن طريق عملية النتح يساعد على 
خفض درجة حرارة الأنسجة النباتية ويعمل على تكيفها مع الوسط الذي توجد 
أو تعيش فيه. ومن المعروف أنه تحت ظروف الحقل تنمو جذور النبلتات في 
تربة مبللة بالماء بينما تنمو السيقان وما تحمله من أوراق في جو جاف نسبياً: 
وهذا يسبب استمرار تدفق الماء من التربة خلال النبات إلى الجو وهذا ما يطلق 
عليه أو ما يسمى بالنتح» ويقدر هذا التدفق اليومي بحوالي ٠١ - ١‏ مرات قدر 
كمية الماء التي يحتفظ بها النبات في أنس tig‏ وحوالي ٠٠١ - ٠١‏ مرةقدر 
كمية الماء التي تس تخدم في تكوين LOS‏ جديدة» وحوالي Bye ٠٠٠١ - ٠٠١‏ 
قدر كمية الماء التي تستخدم في التمثيل الضوئي.. 

وعليه: فإن عملية تبخير الماء التي يقوم بها النبات» وهي مظهر من مظاهر 
القدرة الإلهية يعبر «cll ic‏ وهو: "عبارة عن تبخر الماء من النبات عن 
ظريق الأور اق الأمر الذي متا غه علق aye ne‏ العا ن GaN)‏ حال 
الجذورء وهذه عملية كبرىء» ذلك GY‏ شجرة واحدة قد تنتج في اليوم الواحد ما 
يقرب من كمسعاتة yt‏ من celal‏ و ]ذا ار تفت الحزارة hag‏ الحو Cog‏ 
قوة الرياح زاد النتح عن ذلك» ويعزى لليه تلطيف الجو في المناطق المعتدلة 
وس قوط الأمطار في المناطق الاستوائية ذات الغابات الغزيرة بالأشجار 
الضخمة» وتتم عملية النتح بواسطة ثغور موجودة على الورقة» ومن عجائب 


yauit (1)‏ اا الشعراوي ج؛ Yous‏ ط المكتبة التوفيقية. 
A۷۷ -‏ - 


دلالات القدرة الإلهية في المملكة النباتية في ضوء الإسلام والعلم الحديث 


للقدرة الإلهية في هذه العملية أن نرى اختلاف عدد الثغور في نبات عن نبات 
بما يلائم بيتته» فعدد ثغور النباتات الصحراوية أقل من نباتات الحقل مما يقل 
النتح في الأولى عن الثانية"'. 
ساد سا: انطلاق غازالأاك سجين في الجو وتنقيته من ثاني أك سيد 
الكربون 

إنه لمن قمة دلائل القدرة الإلهية أن خلق الله النبات بهذه المواصفات وتلك 
الكيفية Cus‏ جعل تلك الأوراق والتي سبق الحديث عنها وما زودها به Gall‏ 
تبارك وتعالى في صنعه من "كلوروبلاستيدات" يستطيع بها النبات أن يركب 
ويصنع بها المركبات الكيماوية التي يحتاجها كل المخلوقات الحية لاستمرار 
gf apd idle‏ هذه Lal‏ تطح أن ته تكم ما تحلفه الكاقات Agel)‏ من 
عوادم متمثلة في إطلاق غاز ثاني أكسيد الكربون في gall‏ في حين يستخدمه 
النبات أثناء عملية تخليق المواد الغذائية ليحوله إلى مركبات كيميائية تتطلبها 
الكائنات الحية وفي نفس الوقت يطلق ويزود الهواء الجوي بغاز الأكسجين 
اللازم لبقاء واستمرار بقاء الكائنات الحية على سطح الأرض وذلك حسب 
المعادلة:- 

في وجود الضوء 

"" جزيء .ثاني أكسيد الكربون + VY‏ جزيء ماء والكلوروفهل جزيء 

جلوكوز V+‏ جزيء ماء Vt‏ جزيء أكسجين(". 


)1( موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة - يوسف الحاج 
أحمد ص۲۸۲ طهء مكتبة ابن حجرء دمشقء الطبعة الأولى 5474 1ه-”١٠١م.‏ 

(۲) دائرة المعارف الزراعية العربية -من تضاعف ايي تيوليب- الجزء العاشر - 
ص۸١٠‏ ط مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر. 

- 1AVA - 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية العدد التاسع والثلاثون 


تلك دلالة من دلائل للقدرة الإلهية في تكوين وليداع الجهاز الغذائي cla‏ 
لم يقف عليها العلماء إلا في العصر الحديثء فقد "اكتشف في عام 719١م‏ أن 
النبات يتنفس فيأخذ الأكسجينء ويطرد ثانى أكسيد الكربون» مثله فى ذلك مثل 
الإدنان والحيوان» ويمص حب تنفس النبات ارتفاع في درجة الحرارة ويتم 
التنفس في الليل والنهارء إلا أنه في النهار لا تظهر نتيجة التنفس واضحة 
بالنسبة لعملية التمثيل الكربوني التي يجريها النبات ببسرعة أكثر من عملية 
ارتياد الحدائق يكون نهاراً ولا يحسن ارتيادها ليلا حيث يتنفس النباتء ولا 
يوجد تمثيل كربوني» وبذلك ينطلق ثاني أكسيد الكربون ويأخذ النبات 
OM yas I‏ 

إن عملية التنفس تلك تتم في إطار تناسق عجيب مع مكونات الحياة من 
المخلوقات الأخرى من غير النبات» تأخذ بالألباب والبلصائر إلى دلالة للقدرة 
الإلهية فى مملكة النبات» فقد "دلت الأبحاث على أن عملية التمثيل الكربونى - 
التي يقوم بها النبات- كانت كفيلة وحدها باستهلاك ثاني أكسيد الكربون الموجود 
في العالم؛ لو أن الأمر.قد اقتصر عليهاء ولكن الله تعالى.قدر ذلك» فجعل 
الكائنات الأخرى تخرج في تنفسها ثاني أكسيد الكربون» ولم يترك yal‏ لستهلاك 
ثانى أكسيد الكربون وإنتاجه على غاربه»ء فقد اقتضت حكمة الله تعالى أن تكون 
نسبة ثانى أكسيد الكربون فى gall‏ دائماً من ثلاثة إلى أربعة أجزاء فى كل 
عشرة آلاف جزء col ga‏ وأن هذه النسبة ينبغي أن تكون ثابتة على al gall‏ لعمار 


)١(‏ موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة, يوسف الحاج أحمد 
ص۲۸ (م. س). 
- ۱۸۷۹ - 


دلالات القدرة الإلهية في المملكة النباتية في ضوء الإسلام والعلم الحديث 


الأرضء فلم يحدث قط مهما اختلفت عمليات الاستهلاك وعمليات الإنتاج أن 
اختلفت هذه النسبة2(7, التي يعتمد ثباتها في جزء كبير منه على النبات من 
خلال عملية التنفس التي يقوم بها. 

وهكذا يتضح لنا مما سبق قدرة Gall‏ )2( المطلقة في إبداع الخلق وكذلك 
دلائل الإعجاز الكثيرة فيما خلق فتبارك الله أحسن الخالقين. 


)1 
ا ا ا ا 
=3 


)1( الله والعلم الحديث, عبد الرزاق نوفل ص1۹ (م. س). 
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المبحث الثالث 
مرحلة التزهير والتلقيح والإخصاب في المملكة النباتية 
وهذه المرحلي تشمل: 
أولا: تكون البراعم الزهرية وتفتح الأزهارء ثانياً: عملية التلقيح والإخصاب 
في الزهرة» ثالثاً: عملية النضج وتكوين الثمارء ثم نبدأ بإلقاء الضوء على كل 
مرحلة على حدة: 


أولا: تكون البراعم الزهرية وتفتح الأزهار 

تتضمن هذه المرحلة تهيئة النباتات للإزهار وتكون البراعم الزهرية ووصول 
النباتات إلى مرحلة النضج للإزهارء ثم الاستجلبة للظروف البيئية المهيئة 
للإزهارء وأهمها: طول الفترة الضوئية» ودرجة الحرارة» ثم يلي ذلك تكوين 
هرمون الإزهار "الفلوريجين" ثم انتقاله إلى المناطق المرستيمية القمية من النمو 
الخضري مثل قمة الساق والأفرع؛ وقبل أن يص بح النبات مهيأ للإزهار 
واستبداد تكوين أصول الأزهارء فلابد أن يتم فترة أو طور معين من النمو 
الخضريء ally‏ أطلق على مرحلة النمو الخض ري الأولى هذه مرحلة النمو 
الأساسية. ويعبر عن مرحلة النمو الأساسية هذه أو bale (BVP)‏ بعدد الأوراق 
التي تتكون على النبات» وقد يعبر عنها أيضاً بعمر النبات ويختلف كل منها بناء 
على عدد الأوراق التي تتكون على النبات أوعمر النبات» وللذي عنده تتهيأ 
النباتات للإزهارء باختلاف الأنواع النباتية والأصناف» وعلى سبيل المثال: لا 
bet‏ نباتات الراي 'نوع من الحشائش" وبعض النباتات النجيلية الأخرى للإزهار 
إلا" ذا تكرام كلى؟ اتناك ف س ق ع الال كقنا أن طن أت Sl‏ 
الشامية لا تتهيأ للإزهار إلا إذا تكون على النباتات حوالي إحدى عشرة ورقة. 
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وأن أقل عمر لنباتات فول الصويا حتى تصل إلى مرحلة التهيأ للإزهار هو ستة 
أسابيع» وعموماً معظم النباتات المنزرعة تصل إلى مرحلة النضج للإزهار بعد 
تصل بعض الأشجار إلى مرحلة التهيأ للإزهار بعد خمس سنوات أو أكثر("). 

عموماً: تختلف مواعيد أزهار نباتات المحاصيل المختلفة خلال العام الواحد 
فبعضها يزهر في الربيع» وبعضها يزهر في منتصف الصيف أو في coh‏ 
وبعضها يزهر أثناء الشتاء - ويرجع ذلك الاختلاف في مواعيد التزهير في 
المحاصيل المختلفة إلى اختلاف الاحتياجات البيتية اللازمة لتحويل المنطقة - 
الميرستيمية القمية من النمو الخضري إلى النمو الثمري ويعتبر الضوء ودرجة 
الحرارة من أهم العوامل البيئية التي تتحكم في أزهار معظم النباتات. 
الضوئية لكي تزهر إلى خمسة أقسام وهي: 

أولا: نباتات النهار القصيرء وهي: النباتات التي تزهر إذا تعرضت إلى 
طول نهار أقل من طول نهار حرج معين» ويختلف طول النهار الحرج باختلاف 
الأنواع النباتية والأصناف. ومن أمثلة نباتات هذه المجموعة نبات الدخان» وفول 
الصويا صنف 'بيلوكس" والذرة الشامية» والذرة الرفيعة وغيرها من النباتات 
التي نشأت في المناطق الاستوائية. وتجدر الإشارة إلى أن طول النهار الحرج 
فى نباتات فول الصويا صنف 'بيلوكس" هو VY‏ ساعة: مما يعنى أن هذه 
النباتات يسرع إزهارها عن طريق تعرضها إلى طول نهار dil‏ من ela VY‏ 
ولا تزهر هذه النباتات إذا تعرضت لطول نهار أكبر من ٠١‏ ساعة بل تستمر 
في نموها الخضري. 


)۱( فسيولوجيا المحاصيل د. عبد الحميد محمد حسانين» ص ۳۲۹-۳۲۸ بتيسير (م.س). 
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ثانياً: نباتات النهار الطويل؛ وهي: النباتات التي تزهر إذا تعرضت لطول 
نهار أطول من طول نهار حرج معين. ويختلف طول النهار الحرج-باختلاف 
الأنواع النباتية والأصنافء ومن أمثلة نباتات النهار الطويل» بنجر السكر 
والقمح والشعير وغيرهاء فمثلا إذا كان طول النهار الحرج لنبات ما من نباتات 
النهار الطويل 5 dels ١‏ فإن هذا النبات يزهر فقط عندما يتعرض لفترة إضاءة 
(طول نهار) أطول من 5 ١‏ ساعة(". 

ثالثاً: نباتات نهار قصير Gag‏ وتزهر هذه النباتات بعض التعرض إلى 
عدد معين من النهار القصير (أقصر من طول نهار حرج معين) ثم التعرض 
لنهار طويل (أطول من نهار حرج معين)» أي أن هذه النباتات تزهر تحت 
ظروف النهار الطويل بعد تعرضها لعدد كاف من النهار القصيرء ومن نباتات 
هذه المجموعة» النباتات العشبية 'ذات السيقان الضعيفة"التي تنمو في المناطق 
المعتدلة منها بعض أنواع البرسيم().. 

رابعاً: نباتات نهار طويل قصيرء وتزهر هذه النباتات بعد التعرض إلى نهار 
طويل أطول من طول حرج معين له عدد ساعات محددةاثم التعرض إلى نهار 
قصير أقصر من طول حرج معينء أي أن هذا النوع من النباتات يزهر تحت 
ظروف نهار قصيرء بعد تعرضها لعدد كاف من النهار الطويل. ومن أمثلتها 
نبات الياسمين7). 

خامساً: النباتات المحايدة. وإن إزهار مثل هذه النباتات لا يتأثر بطول الفترة 
الضوئية ولكنه fly‏ بعمر النبات أساساء وعموماً يبدأ إزهار هذه النباتات بعد 


lacie )9(‏ ا :لبد اليلق المعو as‏ اوق Bh‏ را کے هن" ‘(Ge‏ 
(۲) فسيولوجيا المحاصيل د. عبد الحميد محمد حسانين ص TYE‏ بتيسير (م.س). 

(*) السابق نفسه.. ص 4" بتيسير. 
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أن تصل إلى عمر وحجم معين. والأنواع النباتية التابعة لهذه المجموعة تتواءم 
للنمو في مجال واسع من درجات الحرارة وتتبع هذه المجموعة كثير من 
النباتات التي OLE‏ في المناطق الاستوائية('. 


دلالات القدرة الإلهيي في هذا 

أولاً: إنه عند بداية تحول النبات من مرحلة النمو الخضري السابق الحديث 
عنها إلى مرحلة .بدأ تكون البراعم الزهرية على النبات نجد أن ذلك لا يتم إلا 
بعد انتهاء مرحلة النمو الخضري اكتمال تكوين النبات لأعضائه الخضرية من 
سيقان وفروع وأوراق وغيرها ثم يوقف النبات بعد ذلك نمو مثل هذه الأعضاء 
ليتجه إلى تكوين الأعضاء الثمرية والتي تبدأ بتكوين البراعم الزهرية وذلك 
تناسق خلقي بديع في معظم النباتات. 

ثانياً: يبدأ ظهور بعض الهرمونات التي تؤدي إلى تكون البراعم الزهرية 
مثل "هرمون الفلوريجين"وللذي يبدأ تكونه في ol jal‏ النبات ثم انتقلله إلى القمم 
للنامية للسيقان والأفرع وكذلك أماكن تكون النورات والبراعم الزهرية وهذه 
قدرة إلهية إعجازية في النبات لبدأ عملية التزهير في النباتات. 

ثالثاً: اختلاف fis‏ النباتات بالفترة الضوئية (طول اليوم) والذي تتعرض له 
النباتات حتى يتم دفعها لبدء عملية التزهير حيث قسمت النباتات تبعاً لذلك إلى 
خمس مجموعات من النباتات وهي: نباتات نهار قصيرء ونباتات نهار طويل» 
ونباتات نهار طويل قصيرء ونباتات نهار قصير طويل. 

رابعاً: اختلفت النباتات Lad‏ بينها في احتياجاتها من الظروف البيئية المناسبة 
والملائمة لكل نبات وذلك لتلبية احتياجاتها البيئية اللازمة لازدهارها وإتمارها 


© ااا كاج المحاصيل, aged‏ لكاو وزرا جا صم (ised)‏ 
~VAAE -‏ 
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كن ya das‏ ةج طول الفتزة AS gael‏ دة الا jag‏ ها من الطروق 
البيئية المناسنة لكل تبات 

خامساً: اختلفت النباتات في احتياجاتها البيئية والمناخية من نبات لآخر وذلك 
لتتناغم وتتلاءم مع ما خلق الله في كونه من إبداعه في خلق الفص ول المناخية 
الأربعة "شتاء - ربيع - صيف - خريف" وبذلك تزهر النباتات في ظروف 
بيئية مختلفة - كل حسب ما يناسبه» فمنها ما يزهر في الشتاء وأخرى في 
الصيف وأخرى في الربيع وغيرها في الخريف لتتواجد الثمار في كل فصول 
السنة فتبارك الله أحسن الخالقين. 

والخلاصة: إن هذا التنتوع السابق يعد دلالة باهرة من دلائل القدرة الإلهية في 
مملقة شاك يدل عة قول Ail‏ تعالی: لوخ وای لولم الم alto ple‏ 


vs E مرڪا و‎ Ahn امه‎ BE Shae 
sag NG مر‎ Sigil A Ks GEES Oh وت‎ Geeks 


38 دلِكُمَ ليت لموم يوون @ OE‏ وقوله تعالى: و 
اواك لوه سلا وا Ob tut aksibs Lats‏ 
أي: "أصنافاً من نبات شتى pals eo es‏ 

ا ع ل ee‏ 
الصور والأغراض والمنافع يصلح بعضها للناس وبعضها للبهائم"7؟)؛ ولقد فصل 


.19 سورة الأنعام الآية‎ )١ 

؟) سورة طه الآية OY‏ 

alles )"‏ التنزيل للإمام البغوي» ج" ص٤٠۲‏ ط دار طيبة. 

4) أنوار التنزيل وأسرار التأويل للإمام/ البيضاوي ج" ص۷٥٤‏ ط القاهرة ۸١١١ه.‏ 
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الله تعالى هذا التنوع في مواضع أخرى من القرآن er‏ الله 
تعالى : یرال إل ایی اا سبالم ص © رقت الرس wok‏ 
OLPSOSEUS OCH EOE‏ ىدوا 6 
إن هذا التنوع قد بلغ حداً من لكر جيه في جد ود اكه بو وول للقدرة 
الإلهية في مملكة النبات» فالله تعالى ينوع ويصنف في المجال sal gl)‏ كما eld,‏ 
وكصا يب ييدء كما ذكر في Ad‏ سورة الأنعام السللفة Sail‏ فإن هذا الحب 
0200 القمح والشعير والذرة والأرز...إلخ» من محاصيل الحبوب 
والغلال التي fiat‏ الطعام الأساس لكل من الإنسان والحيوان» وهذه النباتات 
تسمى اليوم ب انجيليات" وفي عائلة متفددة نيا غوف باسم 'العائلة 
Sg CE‏ 
النجيليء il‏ الذي يشبه النجيلء ay‏ فيل مق اهو اخ هفادها 
تلقح بواسطة الرياح» وينطوي في العائلة النجيلية أكثر من أربعمائة وخمسين 
جنساً من أجناس النباتات النجيلية» وأكثر من أربعة آلاف وخمسمائة نوعاً من 
أنواعهاء وعشرات الآلاف من الأصناف"'. 
تلك عائلة واحدة من العائلات النباتية تحوي في داخلها مئات الأجناس» 
وآلاف الأنواع» وعشرات الألوف من الأصنافء وغيرها من العائلات كثيرء 
من ذلك على سبيل المثال : "العائلة القرنية"وهي تضم حوالي ستمائة جنس» 
وثنتا عشر ألف cg gi‏ ومئات الآلاف من الأصنافء ومن أهم محاصيلها: 


VY - YE سورة عبس الآيات‎ )١( 

Asap) Sse ا ا‎ HN Galella البح اقيق ا‎ py elcid fy) 
ط المكتبة التوفيقية بالقاهرة.‎ 775-17 Oe الشيخ/ مجدي فتحي السيدء‎ 
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VY sil‏ الحمص("ء العدس(".. وغيريهاء ومنها كذلك العائلة: "النخيلية" وهي 
تضم أكثر من مائتي جنس» وما يزيد على أربعة آلاف نوع من أشجار النخيل 
وشجيراته» ويضم نخيل التمر وحده حوالي خمسة عشر نوعاًء وأكثر من Call‏ 
صنف» ولذلك cla‏ ذكر النخل في القرآن الكريم ما يقرب من عشرين مرة". 

تلك أمثلة تظهر دلائل للقدرة الإلهية في التنوع والتص نيف GIS Lad‏ من 
النبلتات» وذلك لحكم مقررة ولهداف محددة» تخدم -في للبدلية والنهلية- هذا 
الإنسان الذي خلقه الله تعالى لعبادته» وقد هيأ الله تعالى الأرض بكل مكوناتها 
ومكوناتها -والنبات من أبرز تلك المقومات والمكونات- للإنسان قبل أن يخلقه 
ويسكنه الأرضء يدل على ذلك قوله تعالى: chess ae RGN‏ 
es (eas‏ امام وی دو sah aad‏ يي اله ريا EOI‏ 
اسمن LAC pals‏ @ 6 


SELLY! cys ay (1)‏ حول Clg‏ اقول ينظو البرجائ القوي Sesola al‏ الف ل ely}‏ 
الفول البلدي؛ الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي - مركز البحوث الزراعية» نشرة رقم 
٨۸‏ سنة ١٠٠٠م‏ ط وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. 

Ag gill deol ca lll gel ll الحص :يتن‎ Cg ge BLAM ye a el (Y) 
زراعة الحمص» الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي - مركز البحوث الزراعيةء نشرة‎ 
رقم 418 سنة 5١٠٠م ط وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.‎ 

(*) لمزيد من الاستفادة حول نبات القمح ينظر: البرنامج القومي للمحاصيل البقولية» زراعة 
العدس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي - مركز البحوث الزراعية» نشرة رقم A1‏ 
سنة 7١٠٠م‏ ط وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. 

(4) السابق نفسه ..الصفة نفسها. 

)0( سورة الرحمن الآيات VE - ٠١‏ 

- AAV - 


دلالات القدرة الإلهية في المملكة النباتية في ضوء الإسلام والعلم الحديث 


فقد-بداً (كَ) في تلك الآيات.بذكر الأرض ثم SL‏ ما فيها من الفاكهة 
Jal‏ :و الفاكية قر cab‏ يتك the Gab Gla) GIA‏ علق Le‏ لفات Gyo‏ أهية 
في قيام shall‏ الإنسانية واستقرارها ورخائهاء وقد كشف العلم بدراساته عن 
شيء من ذلك من حيث تهيئة الأرض للإنسان بتقديم خلق النبات عليه لحاجته 
إليه» 'فقد ورد في تقرير علمي في أوائل فبراير سنة ١١٠٠م‏ أن البروفسور 
'روبرتسون7" اكتشف في أعمال المسح الجوي الذي قامت به شركة "هنتنج" 
للأراضي الأردنية قطعة متحجرة لغصن شجرة قديمة موجودة في أراضي 
اللواء الجنوبي» وأنه بعد تحليلها في معامل باريس العلمية اتضح أن عمر هذه 
الشجرة مائة وخمسون مليون (Mia‏ وفي موضع آخر من القرآن الكريم يقول 
الله تعالى: & Gs Cay Wi BING‏ رو ea Cath‏ ن کل سىء ot‏ 
NG ©‏ فالآية تعرض لتهيئة الأرض لخلق الإنسان وذلك من خلال مدها وإلقاء 
الرواسي فيهاء والإنبات فيها من كل شيء موزون. 

وذكر النبات على هذا النحو كما ورد في الآيات السابقة جاء في معرض 
بيان نعمة الله تعالى على الإنسان في تهيئة الأرض وإعدادهاله قبل خلقه 
ووجوده» وهذا يظهر مدى دلائل القدرة الإلهية في أهمية النبات بالنسبة للإنسان» 
كما أن كثرة أنواعه وصنوفه يظهر مدى طلاقة القدرة الإلهية في تحقيق الغذاء 
الكافي للإنسان في شتى صوره ومختلف أشكالهء وليتحقق له كذلك صلاحية 


)١(‏ أحد علماء النبات. 
(؟) موسوعة الإعجاز العلمي ذ في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة , يوسف الحاج أحمد 
(؟) سورة الحجر الآية .١9‏ 
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GSS‏ الأرض hal‏ عله في كلل shal) Glade‏ المتوفر lye Gyo‏ ابات 
دوره الفعال في استمرار هذه الصلاحيةء وذلك من خلال "عملية التخليق 
chy ual‏ التي p gla‏ ها الات بفاقلية ag gall Udy Sth yy ce‏ فيه فان 
الأوراق النباتية تصنع الغذاء للنبات من الماء وثاني أكسيد الكربون» مستمدة 
طلقة التفاعل من نور الشمسء وتنتج عملية التخليق الضوئي هذه مبكراء 
0 النبات منه قسما أنياً ويختزن معظمه في أجزائه بعد تحويله إلى نشاءء 
لك Gill Ashe gif‏ الحموثي كميات من الأكسجين تعاد "إلى Lica ged gall‏ 

Lee‏ يستهلك die‏ في عمليات التنفس والاحتراق» وهكذا يعمل النبات على حفظ 
التوازن الغازي في هواء الجوء sS‏ في الهواء واستحال 
استمرار الحياة على سطح الأرض OM‏ 

ومن هنا تبدو أهمية الكثرة والتنوع في النبات» وتتجلى دلائل للقدرة الإلهية 
في ذلك؛ كما تتجلى عظمة القرآن الكريم وإعجازه في عرض + لهذه الحقائق 
بألفاظ قليلة وكلمات معدودةء ولكن ILLS‏ ابن مالك النحوي: وكلمة بها كلام 
قد يؤم.. 

هذاء وبعد الانتهاء من تكوين ونشأ البراعم الزهرية على النبات وذلك بعد 
استيفائه لاحتياجاته البيئية والغذائية اللازمة لتكوين تلك البراعم الزهريةء يتم 
ف ارا ار هة ووا ورون ادرا AA‏ وا إن 
تكون الزهرة في النبات وتركيبها نجد أن Gall‏ تبارك قد pad‏ في هذا التركيب 
والصنع لذلك الجزء من النبات الذي هيأه الخالق تبارك وتعالى ليكون وسيلة 
المحافظة على النوع في النباتات واستمرار بقائه. 


-a) Sea Yet —‏ س). 
۱۸۸٩۹ -‏ - 


دلالات القدرة الإلهية في المملكة النباتية في ضوء الإسلام والعلم الحديث 


وقد عرف علماء النبات الزهرة بأنها عبارة عن ساق "أو فرع'يحمل مجموعة 
فق Ly‏ رف y ate‏ 3 حير لقنا ALS Len,‏ لين في 
النبات» 'والمتأمل في آيات النبات يجد فيها إشارة واضحة إلى عملية التكاثرء 

في التعبير بلفظة"زوج» زوجينء أزواجاً..إلخ» وهذا إشارة إلى الزوجين "الذكر 
والأنقى " في جميع المخلوقات من إنسان وحيوان ونبات وكائنات أخرى لا 
يعلمها إلا النه7", يؤكد ذلك قوله تعالى: اومن ڪلد 111111111111 
4" 

ومن خلال عملية التكاثر يمكن للنبات أن يحافظ على نوعه؛ وهذه ANS‏ من 
دلائل الإعجاز الإلهي في مملكة النبات» حتى يبقى النبات يؤدي دوره في 
منظومة الحياة على كوكب الأرضء تأميناً للوجود الإنساني عليها واستبقاء له 
إلى الأمد الذي قدره الله تعالىله على ظهرهاء فقد فطر الله تعالى النبات على 
للقدرة على حفظ نوعه لفالثمار وهي أوعية غذائية لحفظ للبذور مزودة بزوائد 
لاف Gib‏ لقم زه موك نان igen A‏ فل لقوق الاقف qlee‏ 
لف ا aaa Gi‏ و yah ay‏ كايا 
شعيرات لتخفف clei jy‏ أو تنمو عليها زوائد كالأجنحة» ولبذور النباتات المائية 
زوائد تساعدها على العوم في الماء. وجذور سميكة تحفظها من التعفن الضارء 
وهناك gl gil‏ من البذور ذات زوائد خطافية لشتبك بملابس الإنسان أو فراء 
الحيوان» ومن ثم يتيسر انتقالها من خلال الإنسان والحيوان إلى مناطق مختلفة 


)1( وقفات علمية مع آيات قر نية د. سعيد عبد العليم الأشرم, د. إيمان عبد السميع علام 
صل ؟؟١‏ (م. س). 

.45 سورة الذاريات الآية‎ )١( 

- ۱۸۹۰ - 
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وتغلف الثمرة في بعض النباتات بغلاف يلتف التفافاً لولبياً بعد نضجهاء يساعد 
على انتشار البذور إلى مسافات بعيدة عن النبات OM AY)‏ وبذلك فإن النبات 
a,‏ ع ا او عة و ا adi‏ واف adic gles‏ الله 
تعالى وقدرته في الخلق والإبداع؛ إنها طلاقة القدرة التي أعطت كل شيء خلقه 
ثم هدته إلى القيام بدوره المنوط به في هذا الكون الفسيح. 'لتبقى الزوجية في 
الكون حكمة الله حتى في الجماد"ء-قال تعالى: +( Ge NE ogc‏ 
مما BNTEE‏ وين أنه Es‏ لايع كمون 4 » وقد كشف العلم الحديث عن جوانب 
مما كان مجهولاً في بنية الكون» وما يزال أمامه أن يكشف الكثير. 

و تقد Bye ill‏ كن الكو cya‏ لفات yea eed gill‏ في كزين الور 
والثمار ولا تتكون الثمار والبذور في أي جزء آخر من النبات» ولقد اتخذت 
الزهرة أساساً لتفسيم النباتات الزهرية إلى رتب وفصائل وأجناس elas‏ لأنها 
العضو للثابت التركيب في النبات» ولا يتأثر تركيبها بالبيئة التي تعيش فيها 
النباتات» والزهرة من الناحية المورفولوجية "الشكلية" عبارة عن ساق "فرع" 
قفو ماف اكه igh: gad alg i gest‏ اك call ya)‏ و ترو ت الأذاء 
وظيفة خاصة وهي التكاثر الجنسي. ولقد أدى تطور النباتات الزهرية إلى 
ظهور عدد كبير من الأشكال الزهرية المختلفة التي توجد بين النباتات الزهرية 
النموذجية. وتتكون الأزهار ما عدا شواذ منها قليلة نسبياً من نفس الأجزاء إلا 
أنها تختلف في عدد هذه الأجزاء "المحيطات"الزهرية وترتيبها وشكلها. 


)1( الله والعلم الحديث, عبد الرزاق نوفل ص" بتيسير (م. س). 

(؟) التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان - عثمان جمعة ضميرية» ص "#؛ ط دار 
الكلمة الطيبة بالقاهرة. 

(؟) سورة يس الآية TN‏ 

- ۱۸٩۹۱ - 


دلالات القدرة الإلهية في المملكة النباتية في ضوء الإسلام والعلم الحديث 


وتتكون الزهرة من أربعة ol jal‏ (المحيطات) زهرية مرتبة عادة في شكل 
(محيطات) أو حلقات متتابعةء وهذه الأجزاء هي: "الكأسء والتويج» والطلعء 
والمتاع' ويطلق على الكأس والتويج بالمحيطات الزهرية غير الأساسية بينما 
يطلق على الطلع والمتاع» بالمحيطات الزهرية الأساسية؛ والتي يأتي تفصيلها 
على النحو teal‏ 

أولا: الكأس: يعتبر الكأس أول المحيطات الزهرية» ويتكون من عدد من 
الأوراق كل ورقة منها تسمى 'سبلّة"أي عدد من السبلّات» والسبلّات لونها أخضر 
عادة» وقد تتلون-بألوان مختلفة ويقوم الكأس بحملية وحفظ الأجزاء الزهرية 
الأخرى في الزهرة من العولمل الخارجية؛ وقد يكون للكأس وظائف ثانوية 
أخرى مثل حماية الثمرة النامية بعد الإخصاب('. 

ثانياً: التويج: وهو يلي الكأس مباشرة للداخل» ويتكون من عدد من الأوراق 
من كل ويقة منها تسمی: بتلّة أي يتكون من عدد من البتلات» وهذه البتلات 
تكون ملونة ويرجع إليها لون الزهرة dale‏ ووظيفة التويج الأساسية هي جذب 
الحشرات للزهرة "عن طريق لينه ورائحته'وذلك لإتمام عملية التلقيح» كما 
يحمي أيضاً الأعضاء الزهرية الداخلية الأخرى(". 

ثالثاً: الطلع: الطلع هو عضو التذكير في الزهرةء ويتركب الطلع من عدد 
من الوحدات كل وحدة منها تسمى سداة "أي عدد من الأسدية" وتتكون كل سداة 
من جزء رفيع طويل يسمىبالخيط ينتهي هذا الخيط في نهليته العليا أو عند 
did‏ بجزء قفخ يسمى: المتك أي أن كل Sle thas‏ عن خيظ cling‏ ووظيفة 


)1( ات ج التخاصيول aga)‏ اناي تارق eels Mi‏ فك( 
(۲) السابق نفسه.. جا ص۱۸۸. 
- 18417 
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الخيط وضع المتك في الوضع الملائم لانتثار "لانتشار" حبوب اللقاح» لذلك 
يختلف ش كله طبقاً لطريقة التلقيح» وقد تكون الأسدية منفصلة أو ملتحمة 
بخيوطهاء وقد تتيتب الأسدية في محيط ولحد أو أكثرء متوقفاً ذلك على نوع 
النبات. ويتركب المتك dale‏ من فصين» ويحتوي كل فص على كيسين لحبوب 
اللقاح توجد بداخلهما حبوب اللقاح» وقد يتكون المتك من فص واحد في بعض 
العائلات النباتية('). 

رابعاً: المتاع: وهو عضو للتأنيث في الزهرة ويتركب من كربلّة ولحدة 
"غرفة أو مسكن تنتظم فيه البويضة" أو عدة كرابل إما منفصلة أو ملتحمة("ء 
وتتركب كل كربلة من: 

« أولاً: المبيض: وهو الجزء المتسع الموجود عندقاعدة الكريلةء وللذي 
يصبح الثمرة بعد عملية التلقيح والإخصاب. وتوجد داخل المبيض البويضات» 
والتي تتكون على laa‏ المبيض» وهذه تعطي البذور عند تكش فها ونضجهاء 
dilate (pa uc‏ اتتهال لبيك بجدان المبيكل ap tally‏ و تمل الريك ة 
بالمشيمة بواسطة الحبل السريء الذي يترك مكانه ندبة "أثر أو علامة"تسمى 
بالسرة عند نضج البذرة وانفصالها.. 

ه ثانياً: القلم: وهو عبارة عن جزء رفيع مستطيل ينشأ من قمة المبيض› 
وتنمو خلاله الأنبوبة اللقاحية. 


)41 ات ا التدافتيل, اة الف هرن لور اع جد ف Aap)‏ 
(۲) السابق نفسه .. جا ص۱۹۹. 
- "186 


دلالات القدرة الإلهية في المملكة النباتية في ضوء الإسلام والعلم الحديث 


٠‏ ثالثاً: الميسم: وهو عبارة عن القمة العليا من القلم المتسعة التي تستقبل 
حبوب اللقاح وإنباتها عليها عند التلقيح» وقد يتحور 'يتغير'الميسم ليلائم هذه 
الوظيفة(). 
دلالات القدرة الإلهييّ في الزهرة 

أولا: تحور 'اختلاف'الأوراق الزهرية: فالزهرة كما سبق تعريفها هي ساق 
(أو فرع) يحمل أوراقاء فنجد أن هذه الأوراق خلقها الله تبارك وتعالى على غير 
الأوراق العادية بل تحورت في شكلها ولونها وصفاتها الأخرى لتلائم مهمتها 
التي خلقت لأجلها وهي التكاثر بجعلها رقيقة - عطرية "أي ذات رائحة"وذات 
ألوان جذابة ومختلفة وذلك لتساعد على جذب الحشرات خاصة في النباتات 
حشرية التلقيح - علاوة على تزويدها في كثير من الأزهار-بالعديد من الغدد 
الرحيفية التي تفرز رحيق غني بالمواد "الكربوهيدراتية" التي تجذب الحشرات 
إليها للتغذية على هذا الرحيق. 

ثانياً: ترتيب الأوراق حسب أهميتها: حيث إن Gall‏ تبارك وتعالى خلق 
الزهرة وقد وضع لمحيطاتها ترتيباً يتنادسب مع أهميتها Cus‏ جعل الأغلفة 
الزهرية الغير أساسية من الزهرة والمتمثلة في كل من الكأس والتويج تحيط 
بالأغلفة الزهرية الأساسية وهي الطلع والمتاع من الخارج وذلك لحمايتها 
ووقايتها من العولمل الخارجية الضارة وبللتالي حمايتها لإتمام عملية التلقيح 
والإخصاب وقد تمتد أهميتها لحماية الثمرة النهائية. 

ثالثاً: تحوير الأسدية: لقد خلق الله الأسدية في النبات في صورة لتلائم 
مهمتها في الزهرة حيث نجد أن السداة تتكون من جزئين: الخيط وهو جزء 


)١(‏ فسيولوجيا المحاصيل د. عبد الحميد محمد حسانين ص ۲٠١۰-۲۰۸‏ بتيسير (م.س). 
۔- 1۸۹٤‏ - 
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زفيغ طويل يخمل: في :نهليته العلا المتك الذي تتكون يداخله بوب اللقاج :والتي 
بولسطتها يلقح عضو التأنيث في الزهرة فجعل الله الطلع في وضع تحيط أسديته 
غللباً بعضو لتأنيث في الزهرة وهو المتاع وتعلوهاء وبذلك يتمكن من نثر 
حبوب اللقاح بعد نضجها في المتك وانتثارها فيه لتسقط على مياسم المتاع في 
الزهرة وتتم عملية التلقيح لها 

رابعاً: وضع المتاع في مركز الزهرة: فلقد خلق الله تعالى المتاع في مركز 
الزهرة وهو عضو التأنيث بها كما أبدع الله في خلق هذا المتاع ليجعله في ثلاثة 
col jal‏ الجزء السفلي منه وهو: المبيض» حيث جعله كغرفة أو مجموعة غرف 
توجد بها البويضات التي ستص بح البذور بعد تلقيحها ونضجها ثم جعل القلم 
الذي يعلو هذا المبيض كأنبوبة تنفذ خلالها أنبوبة اللقاح» وينتهي هذا القلم بميسم 
عريض لزج في قمته ليستطيع استقبال حبوب اللقاح الساقطة عليها حيث تنبت 
عليها مكونة أنبوبة اللقاح التي تمتد داخل أنسجة القلم لتصل إلى غرف المبيض 
لتلفيح البويضات الموجودة بداخله - ومما يسبق يتضح لنا مدى إعجاز الله 
وقدرته في بديع صنعه فتبارك الله أحسن الخالقين. 

وبعد استعراضنا لتركيب الزهرة وأجزائها وأهمية ووظيفة كل جزء من 
أجزائها ثم إظهار دلائل الإعجاز الإلهي في صنع مثل هذه الأجزاء الزهريةء 
كان من المهم بيان موجز لأنواع الأزهار في المحاصيل المختلفة من ناحية 
الجنس» وفي ذلك يقول العلماء أن الأزهار تنقسم من ناحية الجنس في النباتات 
المختلفة إلى ثلاثة أقسام وهي(): 


)١(‏ فسيولوجيا المحاصيل د. عبد الحميد محمد حسانين ص ٠‏ بتيسير ve)‏ س). 
SAGO.‏ - 
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أولاً: الأزهار الخنثي: أو الأرهار ثنائية الجنس: وهذه الأزهار هي التي 
تحتوي على أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث معاً في زهرة واحدة وذلك كما هو 
الحال في زهرة القمح والقطن والفول. 

ثانياً: الأزهار المؤنثة: وهذه الأزهار هي التي تحتوي على المتاع فقط 
(عضو التأنيث في الزهرة) وذلك كما هو الحال في أزهار نباتات الذرة الشامية 
حيث توجد الأزهار المؤنثة في النورة المؤنثة على ساق النبات وهي: (الكوز). 

LIL‏ الأزهار المذكرة: وهي عبارة عن تلك الأزهار التي تحتوي على الطلع 
(عضو التذكير) فقط في الزهرة؛ كما هو الحال في زهرة نبات الذرة الشامية 
حيث توجد الأزهار المذكرة في النورة المذكرة التي تحمل في قمة النبات. 

. ويلاحظ أنه إذا وجدت الأزهار المذكرة والأزهار المؤنثة على نفس النبات 
سمي النبات أحادي المسكن كما هو الحال في نبات الذرة الشامية؛ وأما إذا 
وجدت الأزهار المذكرة على نبات مس تقل والأزهار المؤنثة على نبات آخرء 
سمى النبات ثنائي المسكنء وذلك كما هو الحال في نبات نخيل البلح» وتحمل 
gle 3 Gal $038 lj‏ كنت ASN‏ "عق الزهرة الذي يوجد على 
حلمل "عنق"الزهرة» وتكون هذه الزهرة في هذه الحللة زهرة معنقة» وقد لا 
يوجد للزهرة حلمل زهري فتصبح الزهرة جالسة كنبات التيل. وقد توجد 
الزهرة على النبات cba phe‏ أو قد توجد في مجاميع وفي هذه الحالة تسمى نورة 
'محور يحمل مجموعة أزهار(". 
خامسا: عملي التلقيح والإخصاب في النبات 

إن المقص ود بعملية التلقيح في النبات أو في الزهرةء هي عبارة عن انتقال 
حبوب اللقاح من المتك في الزهرة إلى المياسم وقد يكون التلقيح ذاتياً كالقمح أو 
قد يكون التلقيح خلطياً كالنخيل. والتلقيح للذاتي هو عبارة عن انتقال حبوب 


)١(‏ فسيولوجيا المحاصيل د. عبد الحميد محمد حسانين» ص ٠‏ بتيسير (م: س). 
۱۸٩۹٦ -‏ - 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية العدد التاسع والثلاثون 


اللقاح من المتك في الزهرة إلى المياسم الموجودة في نفس الزهرة أو مياسم 
زهرة أخرى على نفس النبات. Lal‏ التلقيح الخلطي في النبات أو في الزهرة فهو 
عبارة عن انتقال حبوب اللقاح من متك الزهرة إلى ميسم زهرة أخرى على 
نبات آخر من نفس الصنف أو النوع أو من نوع متقارب» أو من جنس آخر 


Peel das 
بداخلها نواة واحدة وعند التشار حبوب القاح من المتك تة تتقسم النواة المفردة‎ 


الموجودة في حبة اللقاح انقساماً as" ne‏ أنواع الانقسام a‏ خلايا النبات"إلى 
نواتين» تكون إحداهما نواة خض رية 'نواة الأنبوبة"؛ وتكون GAY‏ النواة 
Veal ah stl Aan‏ ی Ms peel shea egies Ge Gull)‏ 
حبوب بعد اشاح المتك حبوب اللقاح إلى مياسم الزهرة 

n lG E 
اندماج النواة الذكرية مع نواة البيضة» وتبدأ عملية الإخصاب بإنبات حبة اللقاح‎ 
بعد سقوطها على الميسم وتكوين أنبوبة لقاح تخترق تلك الأنبوبة سطح الميسم‎ 
الذي سقطت عليه ثم يستمر نموها داخل أنسجة القلم الذي يحمل الميسم حتى‎ 
تصل إلى النقير بالبويضة» ثم تخترق أنبوبة النيوسيلة 'أنسجة الحبل السري"*‎ 
ثم جدار الكيس الجنيني» وفي هذه الأثناء يزول الجزء الطرفي من أنبوبة اللقاح‎ 
وتختفي نواة الأنبوبة, وعند دخول النواتين لللذكرينين الكيس الجنيني تتحد‎ 
إحداهما بالبيضة "الجاميطة المؤنثة نثة" ويتكون ما يسمی: : "الزيجوت" وهو: ناتج‎ 
عملية الاندماج بين البويضة وحبة اللقاح» والذي يكون فيما بعد الجنين ويحتوي‎ 


)9( ا التتاضين, ape‏ الال se SiS Gael‏ ےا کے تسيو 


(oe) 
- ۱۸۹۷ - 


دلالات القدرة الإلهية في المملكة النباتية في ضوء الإسلام والعلم الحديث 


على (oY)‏ من "الكروموسومات" وتتحد النواة للذكرية الثانية مع النواتين 
القطبيتين Sa‏ بالكيس الجنيني * ¢ وتسمى النواة الناتجة من اتحاد هذه 
gt 42D El Ly gill‏ )3 الإندوسيز' وللتي تحتوي علق ("ن) من 
"الكروموسومات'و بانقسامها عدة مرات يتكون نسيج "لاندوسبرم"الذي يختزن 
داخله الغذاء اللازم لنمو الجنين(". 
دلالات القدرة الإلهيي في هذا 
أولاً: عند نضج حبة اللقاح في متك الزهرة نجد أنها تحتوي على نواتين 
ذكريتين إحداهما خضرية والنواة الأخرى تناسلية وكل منهما تحتوي على (ن) 
من "الكروموسومات" وعند دخول النواتين الذكريتين ) الكيس الجنيني في مبيض 
الزهرة ast‏ تتحد لحدى النواتين للذكريتين مع نواة البيضة مكونة "الزيجوت'الذي 
ينشّأ منه الجنين (OY)‏ وبذلك يحتوي الجنين ن من أزوا- ج "الكروموسومات"ثم 
تتحد النواة الذكرية للثانية مع النواتين القطبيتين في الكيس الجنيني مكونة نواة 
(GN)‏ ثلاثية "الكروموسومات" حيث ينشأ عنها "الاندوسبرم" بعد انقسامها عدة 
مرات والذي يخزن فيه الغذاء اللازم لنمو الجنين» ويكون تكشف كل من الجنين 
'والاندوسبرم"على حساب "Ea gil!‏ 
ثانياً: إن'حبوب اللقاح المتكونة في المتك تكون خفيفة الوزن حيث يسهل 
حملهابالرياح إلى أماكن بعيدة ليعم نفعها في تلقيح عدد كبير من CALM‏ 
كما أن خفة وزن حبوب اللقاح تمكن تمكن الحشرات أيضاً من حمل أعداد كبيرة منها 


)۱( 55 إنتاج المحاصيل, المعهد العالي للتعاون الزراعي» جا ص۱۹۰ بتيسير 
(م. س). 

(۲) وقفات علمية مع آيات قرآنية د. سعيد عبد العليم الأشرم» ص؛؟١‏ (م. س). 

- ۱۸۹۸ - 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية العدد التاسع والثلاثون 


من خلال التصاقها بأرجلها وجسمها وبذلك تكون أحد وسائل التلقيح في ES‏ 
من الأنواع النباتية خاصة التي لا تمكن تلقيحها إلا بواسطة الحشرات. 

ثالثاً: عند سقوط حبوب اللقاح فوق مياسم الأزهار تلتصق بها حبة اللقاح 
نتيجة لوجوده بعض الإفرازات اللزجة من الميسم ثم تنبت حبة اللقاح فوق 
الميسم مكونة أنبوبة اللقاح» وتلك الأنبوبة التي تخترق القلم في مقام الزهرة 
وتمتد بداخله خلال من خلال أنسجته وذلك بمساعدة إفراز بعض الإنزيمات التي 
تسهل تلك العملية داخل قلم المبيض حتى تصل أنبوبة اللقاح إلى النقير 'فتحة 
تعبر منها أنبوبة اللقاح"إلى الكيس الجنيني فتخترقه ثم تخترق الجدر الخاصة 
بالكيس الجنيني حتى تصل داخله Cus‏ تفرغ محتوياتها أي النواتين الذكريتين 
داخل الكيس الجنيني حيث يتم اتحادهما مع البيضة والخلايا القطبية كما سبق 
التوضيح» وهكذا نجد بديع صنع الله في جزء يسير من مخلوقاته التي لا تحصى 
ولا تعد والتي لا تدرك بالعين المجردة, فتبارك الله أحسن الخالقين. 


a 
~~ س ~ . 24 . - س‎ 
Lorî, 


سس ی د 44 د س 


دلالات القدرة الإلهية في المملكة النباتية في ضوء الإسلام والعلم الحديث 


المبحث الرابح 
مرحلة النضج وتكوين البذور في المملكة النباتية 

إن البذرة هي البويضة المخصبة. فبعد عملية الإخصاب تنمو أغلفة البويضة» 
مكودة 3d go lt GDN 5» “Lait‏ رر الو LS‏ ردن ار 
المبيض مكوناً الثمري "المبيض بعد النضج" دما يتم نضج البذرة» تجف ويبقى 
الجنين في حالة س كون حتى تتهيأ له ظروف الإنبات» وتعتبر البذرة هي حلقة 
الاتصال الحية بين الآباء والنسل» كما تعتبر أيضاً الوسيلة الرئيسة للانتشار. 
وتتميز للبذور بقدرتها على بقائها حية تحت الظروف البيئية المعاكسة مثل 
وة ell gael Lindl s jal)‏ :وتناو لها Cll gall al gy‏ 
تركيب البذرة.. 

تتكون للبذرة للناض جة من أربع مكونات أساسية هلمة من للناحية 
الفسيولوجية والبيئية» وتعتبر ضرورية لبقاء البذرة حيةء وهذه المكونات هي: 
أولاً: الجنين» ثانياً: المواد الغذائية المخزنة التي يتغذى عليها النبات الجديد عند 
الإنبات إلى أن يعتمد على نفسه في تكوين adhe‏ ثالثاً: غلاف للبذرة وهو 
القصرة: وهو الغلاف الذي يحمي البذرة من الخارج رابعاً: الإنزيمات 
والهرمونات اللازمة لهضم المواد الغذائية المخزنة في البذرة وتكوين أنسجة 
جديدة في البادرة أثناء عملية الإنبات('. 

هذاء وتختلف أجنة بذور النباتات المختلفة في سرعة نموها وامتصاص 
الغذاعبالاندوسبرم» ففي بعض النبلتات مثل الخروع وللذرة والقمح وغيرها 


)۱( فسيولوجيا المحاصيل د. عبد الحميد محمد حسانين» ص ۲۲۹-۳۲۲۷ بتيسير (م: س). 
-۔ ۱۹٩۰‏ - 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية العدد التاسع والثلاثون 


ينمو الجنين ببطء» لذلك فلا يستنفد كل المواد الغذائية قبل نضج البذرة وبذلك 
يوجد في البذرة الناضجة مقدار كبير من الاندوسبرم»› وتسمى مثل هذه البذور 
'نباتات ذات فلقتين"» فإن الجنين ينمو ببسرعة؛ ويمتص أثناء تكشفه كل المواد 
الغذائية من الاندوسبرم والنيوسيلة ويحتفظ بها حتی نضج البذرة وتخزن هذه 
al gall‏ الغذائية في جسم الجنين أو الفلقتين» وتسمى مثل هذه البذور بالبذور 
وتتحلل أثناء نمو الجنين وأحياناً يتبقى بالبذرة الناضجة بقايا نسيج النيوسيلة 
ويعرف بالبريسيرم» وتسمى البذرة: 'بريسيرمية"كما في بذور البنجر(. 

وتختلف الأنواع النباتية من حيث المكان الأساسي الذي تخزن فيه المواد 
الغذائية حيث تفسم البذور بالنسبة لمكان تخزين al gall‏ الغذائية بها إلى ثلاثة 
أنواع وهي: أولا:-بذور 'لندوس برمية" كما هو الحال في-بذور "النجيليات' 
والخروع وغيرهاء ثانياً: الجنين كما هو الحال في النبلتات البقولية 'كالعدس 
واللوبيا"» وتسمى بذور الاندوس برمية» ثالثاً: البريسبرم كما هو الحال في 
بذور البنجر. 
دلالات القدرة الإلهييّ في خلق الثمار.. 

LM GIR للقدوة الألبية فى م افا الله تفال‎ Gia مق‎ ab gl 
بينه وبين ومكونات ومقومات البيئة التي يظهر أو‎ Gil sill على نحو يحقق‎ 


)۱( فسيولوجيا المحاصيل د. عبد الحميد محمد حسانين» ص ۳۲۹-۳۲۲۷ بتيسير (م.س). 


)7( التغذية والإبداع العلمي د. إيمان عبد السميع علي حسين علام» ص۱۸ سنة ٠١٠٠١‏ 
ط بدون. 
1١95081١‏ 


دلالات القدرة الإلهية في المملكة النباتية في ضوء الإسلام والعلم الحديث 


يزرع فيهاء من خلال تهيئته خلقياً للحياة والنمو في تلك البيئةء بأدوات ذاتية هي 
جزء من مكونات النبات تكون سلاحه ليتوافق مع أوضاع البيئة التي تختلف 


ب التوزيع الجغرافي من بلد إلى آخر ومن _قارة إلى أخرى -من حيث 
الأحوال المناخية- فتبدو النباتات في كل موقع جغرافي وقد حملت من الصفات 
والأدوات ما ail gs‏ الأوضاع المناخية في هذا Vad gall‏ ولقد كشف عن ذلك كله 
العلم الحديث من خلال دراساته وبحوثه في هذا المجالء وتوضيحاً لذلك نقف 
وقفات سريعة على هذا النحو: 
أولا: النباتات الصحراوين.. 

خلق الله تعالى هذه النباتات في تلك البيئة ذات الأوضاع المناخية الشديدة 
وهي: الها صفات ش كلية وتركيبية» وتحورات تمكنها من مقاومة الجفاف 
والرياح والضوء الشديدء وارتفاع الحرارة» وهذه النباتات إما أفجاراً أو 
حرو اك کرو د pA‏ اله Aaa ts‏ اع بطل (gang‏ تهنا 
فيتكون منها شكل كروي ليحجب الشمس عنها ما أمكن لذلك سبيلاء فتأمن 
براعم النبات الداخلية شدة الرياح» ولهذه النباتات خصائص تمكنها من الحصول 
على الماء» فجذورها كبيرة الحجم نسبياًء تتفرع في التربة وتتعمق فيها إلى 
مسافات بعيدة» لتسيطر على جزء كبير تمتص منه الماء» ولها تركيبات خاصة 
Gy ja)‏ الماع لاستعماله وفك pall‏ فقد تخرده في tell jal‏ الأرضية كالأيضال: 
أو في السوق الهوائية كما في التين الشوكيء أو في الأوراق كما في الصبارء 
ومن دلائل للقدرة الإلهية أن .هذه النباتات لما-كان حددها قليلاً وهي معرضة 
باستمرار لتعدي الحيوان» فإنها زودت بتحورات لتقي نفسها من الضررء منها: 


)1( وقفات علمية مع آيات قرآنية د. سعيد عبد العليم الأشرم» ص۹٤٠‏ بتيسير (م. س). 
- ۹ - 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية العدد التاسع والثلاثون 


تغطية أوراق وسوق النبات وثمارها بالأشواك» أو تكون أطرافها حادة أو 
تغطى بأوبار صلبة أو يتطاير منها زيوت طيارة تبعد عنها الحيوان"'ء وهذه 


ثانيا: النباتات المائين.. 

وهذا النوع من النبات له صفات وأشكل وتراكيب خاصة ;4< OY‏ هذه 
النباتات: "تعيش في الماء وهي تختلف في تركيبها الداخلي وأشكالها الخارجية 
عن النبلتات الأخرى» فمجموعها الجذري يكون معدوماًء وإن وجدت بعض 
أجزائه فلا تستعمل في امتصاص الماءء إلا أن هذه النباتات تمتص الماء من 
جميع ol jal‏ جسمهاء وتتحور سوقها وأوراقها فتأخذ شكلا (MM jules‏ وذلك 
لتتواءم وتتوافق مع تلك البيئة المائية» فسبحان الله الخالق.. 


ثالثا: النباتات المتسلقة.. 

توجد بعض أنواع من النباتات ضعيفة الساق» ليس في مقدورها أن تستقيم 
ly ai‏ ين allan GIN Se‏ أن اة لها الراك تة لتساعد على 
الالتفاف على ما تتسلق عليه من دعائم» كالمعاليق في نبات العنب» أو كالأشواك 
في بعض أنواع الورد أو جذور عرضية تتسلق بها كما في نبات: حبل 
المساكين"7”. 


)١(‏ موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة, يوسف الحاج أحمد 


)"( موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ص۲۸۷ (م.س). 
۔ ۹۰۳ - 


دلالات القدرة الإلهية في المملكة النباتية في ضوء الإسلام والعلم الحديث 
رابعا: النباتات كلق الحشرات.. 

إن من دلائل للقدرة الإلهية في مملكة النبات ما يدل على طلاقة قدرته تعالى 
وبديع خلقه في النباتات آكلة الحشراتء فهي نباتات تنمو في أرض قليلة المواد 
Sl eel‏ ا ا ن jal‏ افر اك و اداه 
أجسامهاء ومن العجيب أن كل نوع Leis‏ قد تحور بما يلاثم غذاءه تحوراً يدهش 
المتأمل» ففي نبات لللديونيا" نرى أن ورقتها ذات مصراعين يتحركان على 
العرق الأوسطء وكل منها مزود بزوائد شوكية على سطحه الأعلىء فإذا وقعت 
حشرة على النبات يتنبه المصراعان فيقفلان فجأة حافظين الحشرة بينهماء ثم 
يفرز النيات الإنزيمات 'عصارات"التي تهضم وتذيب الحشرة ثم يمتص ما 
يذوب مننهاء وبهد ذلك تعود الورقة لحالتها الأولى» فاتحة مصراعيها استعداداً 
لقنص فريسة أخرى”'. 


خامسا النباتات Whee!‏ الحيوان والإنسان.. 

إن بعض النباتات الاستوائية تنصب فخاخها للإنسان والحيوان الضخمء 
ddl ony Ley abd ys Leste‏ اكل Spee‏ كور ة نيه desea!) 3 yan‏ الكهربائي» 
وفجأة ينهمر عليها فيض تجاج من الأحماض القاتلة والإنزيمات الهاضمة التي 
AK ye dy JEST‏ وامتضاضص :جسم ALG AP ee tt‏ الله أحسن ORIEN‏ 
ونسأله تعالى السلامة والعافية. 


)١(‏ الله والعلم الحديث, عبد الرزاق نوفل» ص۷ (م. س). 
)1( الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية, يوسف الحاج أحمد ص۳۷٤‏ 


(م. س). 
1١984‏ 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية العدد التاسع والثلاثون 
سادسا: نباتات تأوي طائرا.. 

هذا نبات غريب يأتيه وقت الغروب طائر عجيب يقف عليه فيغلق عليه 
النبات أوراقه كما تغلق راحتا اليد على عصفور صغيرء ويهبط النبات بالطائر 
تحت الماء» ويظل هكذا طول الليل» وعند بزوغ الفجر وقبل طلوع الشمس 
يخرج النبات نفسه من الماء في هدوء عجيب» ويفتح راحتيه عن الطائر فينطلق 
الطائر في gall‏ بحثاً عن رزقه؛ ويظل النبات مشتاق إلى الطائر إلى أن تحين 
ساعة الغروب» وتأوي الطيور إلى أوكارها وأعشاشهاء فإن هذا الطائر يأوي 
إلى :هذا لفات اند قر اشن معدا Togas‏ يلقي اة Cathy Al‏ حر راكنا 
النبات في دفء وحنانء ويهبط به تحت الماء» وهكذا تتكرر العملية كل OMe ge‏ 
تبارك الله دن الخالقين. 

وفي نباتات أخرى نجد الوضع مختلفاً على نحو يخدم النبات ويساعده عل 
توفير غذائه» ومن ذلك النباتات التي تتحور أوراقها إلى: 'شكل جرة مؤلفة من 
غطاء يكون مقفلاً في حللة صغر الورقةء ثم فجأة يفتح الغطاء بعد تمام نمو 
ga Joly g— Gas la da yal gt alt‏ اعدو ale Bigs gall‏ 
السطح الداخلي لجذب الحشراتء التي إذا وقفت على الحافة فإنها تنزلق على 
سطحها الأملس» أو تجذبها إلى أسفل الجرة شعيرات دقيقة» وعند سقوطها في 
السائل Jala‏ الجرة يقفل الغطاء لمنعها من الفرار» ويفرز النبات الإنزيمات 
لهضم الحشرة ثم يمتصها("). 


٤۳۷ص الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية, يوسف الحاج أحمد‎ )١( 
(م.س).‎ 

(؟) السابق نفسه.. صه؟-7585. 
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دلالات القدرة الإلهية في المملكة النباتية في ضوء الإسلام والعلم الحديث 


وفي بعض النباتات نجد صورة أخرىء إذ تغطي أوراق هذا النبات: 'زوائد 
كثيرة تنتهي أطرافها بغدد تفرز مادة لزجة Apion‏ فإذا ما هبطت حشرة على 
رأس هذه الزوائد فإنها تعلق بهاء وكلما حاولت الهروب زاد اشتباكها في زوائد 
أخرى حتى تتجمع الزوائد حولهاء ويفرز النبات المواد الهاضمة التي تذيب جسم 
الحشرة» وبعد امتصاصها تعود الزوائد إلى الاعتدال» وترجع الورقة إلى شكلها 
OM ual‏ 

والحقيقة كما تنبغي: 
أولا: إن هذه الصور المتعددة والمتنوعة في تناول النبات لغذائه هي دلالة جلية 
من دلائل للقدرة الإلهية في مملكة chill‏ وهذه للدلالات-ما هي إلا غيض من 
فيض من دلالات كثيرة لا تعد ولا تحمصى في داخل مملكة النبات وحده فما 
بان منه ووضح قلیل» وما غاب منه واستتر كثيرء وسيظل النبات كمخلوق لله 
تعالى يقدم من الآيات والدلائل الواض حة على طلاقة القدرة الإلهية في عظمة 
الخلق وليدلعه»ء وس تبقى هذه الدلائل.ما بقيت الأيام وتتابع الزمان تفتح أبولباً 
وتهيؤ سبلاً وتشق طرقاً تهدي إلى Gall‏ وتخدم في ميدان-الدعوة إلى الله 
ا 

ثانياً: إن هذا التنوع والاختلاف يعطينا إشارة علمية أثبتها العلم الحديث عن 
تنوع للتربة واختلافهاء من أرض طينية إلى أرض ملحة أو أرض 
صحراوية...الخ» وهذا الاختلاف في طبيعة الأرض من أهم العولمل التي 
تراعى عند دراسة الأرض وتحديد قيمتها وتقدير (Mya oo‏ وهذه الحقيقة 


)١(‏ الله والعلم الحديث, عبد الرزاق نوفل» ص۷۲ (م.س). 
(؟) أساسيات إنتاج المحاصيل, المعهد العالي للتعاون الزراعي» جاص ۴٥-؛٤ه‏ 


(م. س). 
19.5 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية العدد التاسع والثلاثون 


العلمية أشار إليها القرآن الكريم في قول الله تعالى: ETA)‏ يحرج SLOG‏ 
IEICE oI gs‏ تكد (GBB Be MGS We‏ والمراد ب "البلد 
الطيب": التربة الجيدة الطيبة» والأرض الكريمةء والمراد ب"الذي خبث": التربة 
الرديئة والخبيثة السبخة7"» فالأرض تختلف من نوع إلى نوع وهذا الاختلاف 
في نوعية التربة له تأثيره المباشر على مستوى الإنتاج. 

ثالثاً: نظراً لأن الثمرة "أو البذرة"هي حلقة الوصل الحية بين الآباء والنسل 
ققد أمنها Gall‏ تبارك وتعالى-بأكثر من وسيلة لمان لحفظها فجعل أغلفة 
البويضة تنمو مكونة الغلاف الواقي الأول للبذرة مكوناً غلاف يسمى القصرة ثم 
تحاط للبذرة بغلاف واقي آخر هو غلاف الثمرة حيث ينمو جدار المبيض مكوناً 
الغلاف الثمرى. 

رابعاً: عندما تنضج البذرة يجف ويبقى الجنين ساكناً داخل البذرة ولكنه حياً 
وذلك حتى تتهيأله ظروف جديدة للإنبات والنموء ويوجد الجنين في للبذرة مع 
ما يتطلبه من غذاء مخزن ومركبات تنشيطية "هرمونية وإنزيمية'تمكنه من 
استعادة نشاطه وحيويته عند تهيأ الظروف المناسبة للإثبات. 

هذاء وإذا أمعنا النظر في القرآن الكريم وجدنا: "إنه من أهم التوجيهات التي 
وجهها القرآن الكريم إلى أتباعه من خلال الحديث عن مملكة النبات: أمره لهم 


ON سورة الأعراف الآية‎ )١( 
ينظر في هذا: تفسير "روح المعاني" القرآن العظيم والسبع المثاني للإمام/ أبي الفضل‎ (‘) 


مخلوف أبو زيد الثعالبي المالكيء ج +e‏ 47-4 ط دار إحياء التراث العربي. 
- ۱۹۰۷ - 


دلالات القدرة الإلهية في المملكة النباتية في ضوء الإسلام والعلم الحديث 


بأداء Ga‏ الله تعالى فيها عند castles‏ وهذا جانب واضح الدلالة في توجيه 
القرآن الكريم لاستخراج زكاة الزروع والثمار وإعطائها لمستحقيها من الأصناف 
الثمانية التي حددتها آية سورة cy gill‏ وهو OS)‏ من أركان الإسلام الخمسة أبرزه 


القرآن الكريم في حديثه عن الثمارء قال تعالى: ١‏ + وهو AE oo‏ 


a aes AZ ake Cs BANG وَعَيْرَ م وشت‎ oh yh 
6 © التشرفيت‎ AT 

كما أن في هذا توجيها إلهيا إلى الاستفادة الكاملة صحياً من المملكة النباتية: 
وخاصة ما ورد ذكره منها في القرآن الكريم والسنة النبوية» والتي ثبت علمياً 
دورها البارز في الحفاظ على صحة وسلامة الكائن الحيء وهذا ما أثبتته العديد 
من التجارب البحثية في كثين من gill‏ العالمية: مما يعكس ضرورة توجيه 
الأنظار إلى الاستفادة الكاملة وبطرق صحيحة من شتى أنواع المملكة النباتية 
التي يمكنه الاستفادة منها"الاستفادة الكاملة صحياً من المملكة النباتية""ء وهكذا 
تتجلى دلائل القدرة الإلهية في خلق النبات.. فتبارك الله أحسن الخالقين. 


= 


حل مد ء حا عه و سل 4 9 کے ر و کے کے 
Lor,‏ 


)١(‏ حديث القرآن والسنة عن الزراعة د. محمد سيد طنطاوي صةه (م. س). 
(۲) سورة الأنعام الآية VEY‏ 


— ا ال سس A‏ 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية العدد التاسع والثلاثون 


إن هذه بعض للدلائل الكونية والحقائق الثابتة التي تبرهن على طلاقة القدرة 
الإلهية وإعجازها في مملكة النبات» التي من شأنها أن تفتح على الإنسان أبواب 
النظر الثاقب» والتأمل الراغب» والتفكر الواهب» جلاء للبصر والبصيرة ليكون من 
نفسه على بصيرة»ء بعقل العالم وقلب الذاكر وسعي المجاهد. 

وإن الطريق إلى ذلك لا يكون إلا بالقراءة المتواصلة في كتاب الكون المنظورء 
مبرهناً عليه بكتاب الله المسطورء وإن هذا من أهم طرق الدعوة إلى الله تعالى في 
العصر الحديث» ورياضها المفتوحة على cl gall‏ تدعو إلى الله تعالى بلا cg Unis)‏ 
حال لسانها الصدقء ونتائجها الحق» وأدواتها البصيرة؛ وشهادتها لا مراء فيهاء 
يقتنع بها أصحاب العقول» ويؤمن بها أصحاب القلوب» وتفتح الباب إلى الله تعالى 
على مصراعيه» ومن هذا المنطلق تكون النتائج والتوصيات على نحو ما يأتي: 


أولا النتائج المستخلص” من Creel yA‏ 

أولاً: إن المتأمل في آي القرآن الكريم التي تناولت النبات يجد أن الحق تبارك 
وتعالى قد نظمها في سلم متتابع الدرجات» تبدأ درجته الأولى بلفت الأنظار إلى كون 
النبات آية من آيات الله تعالى» وذلك في قوله تعالى: « CES SANT GET‏ 
.- رد سه ee . 7 Zt‏ کے ا ہے ر > IIR‏ 24 - 
BHO of Fr le‏ ذلك ED See MEI OS BY‏ ومن 
المعروف أن الآية -في تقدير العلماء- تستدعي الالتفات وتستلزم الانتباهء وذلك لما 
تحمله من دلائل القدرة والإعجازء وبعد أن لفت Gall‏ -تبارك وتعالى- الأنظار إلى 
كون النبات آية من آياته الكونية دعا إلى التأمل والتفكر في تلك الآية» وذلك في 


LB « ae os‏ لطر Gly‏ اليرت ایل MG‏ ومن 


)1( سورة الشعراء الآيتان ۸-۷. 
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دلالات القدرة الإلهية في المملكة النباتية في ضوء الإسلام والعلم الحديث 


ڪل Oil‏ )2 فى pA IGT GS‏ بت ڪرُورت © 4( ففي الزرع 
الزيتون والنخيل والأعناب والثمرات آيات جمة تدعو إلى التفكر في عجائب مكوناتها 
ومقوماتها وصورها وأشكالها وخيراتهاء هذه العجائب والدلائل تفضي بصحيح التفكر 
phil,‏ إلى OLY!‏ رالمان ولا يحل عن alld‏ إلا ele‏ يدل على كاك قولة 


تعالى: Sb ONG occa Ze; GAB‏ ڪرم ELAN‏ وی GE‏ 
دات pes‏ ا He‏ )25 أن 1283 Ke Mg 255 tora yess‏ بل Ga‏ 39 
درت ]16 فم قوم ge Gyles‏ الحضر ع والإاغان بويشاوون بين LY!‏ 
co pes‏ مع أن الدلائل Lad‏ ذكرته الآية الكريمة واضحات وضوح الشمس في كبد 
السماء يراها ويدركها من لديه أدنى بصرء ويتحسسها ويشعر بها لقوة ضوئها فاقد 
الإدراك لعظمة الخلق والخالق» ولما كان شأن الدلائل في النبات كذلك فقد جعلها الله 
تبارك وتعالى nds‏ من ند بق فى المؤمن الإنابة له سبحانه وذلك في 

“Cae 7,7 I as 7 ۳ fr 5% 5 5 7‏ م ا 
قوله تعالى: Ol}‏ 4 زا إل اما وي ڪيق بي وَرَبَسَّهَاوَمَا لها 
ص د 1 202 ;1° Gh yw"‏ هما 0 

One SFr al; Ges e 
Mg oad oe BES Cel Zr on 

ثانياً: إن الصور سب النبات لغذائه هي دلالة جلية من 
دلائل القدرة الإلهية في مملكة النبات» وبهذه للدلالات ما هي إلا غيض من فيض 
من دلالات كثيرة لا تعد ولا تحمصى في داخل مملكة النبات وحده Ql Lad‏ منه 


.١١ سورة النحل الآية‎ )١( 
.٠٠ سورة النمل الآية‎ (¥) 
.3-5 LY! (؟) سورة ق‎ 
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ووضح قليل» وما غاب منه واستتر كثيرء وسيظل النبات كمخلوق لله تعالى يقدم 
من الآيات والدلائل الواضحة على طلاقة القدرة الإلهية في عظمة الخلق وإبداعه 
وستبقى هذه الدلائل ما بقيت الأيام وتتابع الزمان تفتح أبواباً وتهيؤ سبلاً وتشق 
طرقاً تهدي إلى «Gall‏ وتخدم في ميدان الدعوة إلى الله تعالى. 

ثالثاً: من الواضح أن البلاد التي غالبية سكانها يشتغلون بالزراعة يكونون في 
الأعم الأغلب أكثر من غيرهم في إخلاص العبادة لله الواحد القهارء والاعتماد عليه 
في أمور معاشهمء وفي التقرب إليه بالدعاءء ولعل ذلك مرجعه إلى أن حراثة 
الأرضء oll‏ ی tle Ul‏ ذم ليده ig Ale Ny‏ 
يؤتي ثماره» كل ذلك يعين على التقرب إلى الله تعالى» كما يعين على التذكر 
والاعتبارء ولقد ساق القرآن الكريم دلائل متنوعة تظهر مدى طلاقة القدرة الإلهية 
مو د SOA‏ الله تعالى: & Gasca‏ 
تروت © th‏ تنوك أ كن pil‏ © و AS‏ جعاتة AB ie‏ 
YO KE‏ مروت KO‏ كَنُ مَحرُوفُون © 4(".. 

رابعاً: لم تخل السنة النبوية وهي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي من الحديث 
عن المملكة النباتية» فقد وردت نباتات شتى في أحاديث نبوية صحيحة في مجالات 
متعددة» منها: نباتات وردت في مجال التنبيه كالنخلة والأترجة...الخ» ومنها ما 
ورد في مجال الأطعمة والأشربة كالثوم والبصلء والشعير والحنطة...إلخ» ومنها 
ما ورد في مجال plage) AsallS cs gal‏ ...إلخ» ومنها ما ورد في مجالات 
الخضاب والغسل والسواك والتطيب كالحتاء والورس والزعغران والعصفر 
والسدر والكافور...الخ» ومنها ما ورد في مجالات أخرى متفرقات كالإذخر 
cpallail‏ و الكرة. و الان spells‏ 


."51-51 سورة الواقعة الآيات‎ )١( 


SS: اا‎ 


دلالات القدرة الإلهية في المملكة النباتية في ضوء الإسلام والعلم الحديث 
ثانيا: التوصيات 

أولا: إن gall‏ للبارز لاآيات الكونية في هذا العصر يتطلب منا أن نفتح هذا 
الباب أمام الباحثين لينالوا من عطاء فيضه. ويقفوا على حقائق الحقيقة والجمالء 
وينبهروا بشتى صور البراعة وأنواع الإبداع فيقفوا خاضعين لله تعالى ودلائل 
إعجازه مذعنين بالحق دون سواه.. 

ثانياً: كما أهيب بطلابنا في هذا العصر الذي بلغ العلم فيه ما بلغ» وأصبح allel)‏ 
كله قرية صغيرهاء أن يتسابقوا في هذا المضمار الحيوي الضروريء فإنه الخطاب 
الواضح والنداء الصادع. وإذا كان لكل عصر لسان حال فإن الآيات الكونية 
والإنسانية هي لسان حال هذا العصرء ليس ذلك فحسبء بل هي وسيلته الفعالة 
التي تكشف الطريق أمام الدعاة والمدعوين هنا أو خارج هنا. 

ثالثاً: ما زال المجال واسعاً أمام الباحثين لينهلوا من فيض القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة لاستخراج واس تنباط الدلائل الإلهية الدالة على طلاقة للقدرة 
وإعجازها المبهرء في شتى ألوان الصور والإبداع؛ ولم لا؟ والقرآن لا تنقتضي 
عجائبه ولا يخلق عن كثرة الردء وليلتمقائمة إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن 
عليهاء وهذا المجال العلمي مهما نهل منه الباحثون سيبقى مجالاً بكرا يواكب الزمن 
Peery‏ 1 

رابعاً: الاستفادة الكاملة صحياً من المملكة النباتيةء وخاصة ما ورد ذكره منها 
في القرآن الكريم والسنة النبويةء والتي ثبت علمياً دورها البارز في الحفاظ على 
صحة وسلامة الكائن الحي» وهذا ما أثبتته العديد من التجارب البحثية في كثير من 
الدول العالميةء مما يعكس ضرورة توجيه الأنظار إلى الاستفادة الكاملة وبطرق 
صحيحة من شتى أنواع المملكة النباتية التي يمكنه الاستفادة منها. 
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سےا ۷ ٢‏ ل 5 ays‏ 4 
Uslall‏ د ال 
US‏ 2 امل 

٠‏ القرآن الكريم جل من أنزله 
»9 تفسير التحرير والتنويرء تأليف سماحة الأستاذ الإمام الشيخ: محمد الطاهر ابن 
عاشور» ط دار سحنون للنشر والتوزيع» تونس. 
+ التغذية والإبداع العلميء تأليف الدكتورة: إيمان عبد السميع- دكتوراه في ale‏ 
النبات- قسم النبات- كلية العلوم- جامعة حلوان ط بدون. 
»+ وقفات علمية مع آيات AT A‏ تأليف د. سعيد عبد العليم الأشرم» د. إيمان عبد 
السميع علام ط بدون. 
+ أساسيات إنتاج المحاصيل - الجزء الأول - المعهد العالي للتعاون الزراعي- 
قسم العلوم البيوتكنولوجية ط بدون. 
+ فسيولوجيا المحاصيل» د. عبد الحميد محمد حسانين- كلية الزراعة- جامعة 
الأزهر- ط الأولى سنة 515 1ه-1137١م‏ ط بدون. 
¢ البينامج القومي لنبات الأرزء التوصيات الفنية لمحصول الأرزء الإدارة 
المركزية للإرشاد الزراعي -مركز البحوث الزراعية» نشرة رقم 104 سنة 
م ط وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. 
الوادي- الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي - مركز البحوث الزراعية نشرة رقم 
5 سنة 5١٠٠م‏ ط وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. 
@ الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية, د. أحمد مصطفى 
متولي ط دار ابن الجوزي بالقاهرة. 
+ موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة - يوسف 
الحاج أحمد ط مكتبة ابن حجرء دمشقء الطبعة الأولى 1575ه-١٠٠م.‏ 
- ۹۳ - 
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¢ الإشارات العلمية في GLY‏ الكونية في القرآن الكريم - محمد محمود 
إسماعيل ط بدون. 

+ الدعوة الإسلاميةء أصولهاء وسائلهاء أساليبها في القرآن الكريم د. أحمد أحمد 
de yb gle‏ نيو دة ASLAM‏ 

+ حديث القرآن والسنة عن الزراعةء د. محمد سيد طنطاوي حهدية مجلة 
الأزهر لعدد ذي الحجة 547١‏ اه. 

+ نباتات في أحاديث الرسول (##)» د. كمال الدين حسن البتانوني ط إدارة إحياء 
التراث الإسلاميء الدوحة؛ سنة 561 1اه-1985م. 

+ وقفات علمية مع آيات قرآنيةء د. سعيد عبد العليم الأشرم» د. إيمان عبد 
السميع علام» ص١١‏ ط بدون. 

@ تفسير القرآن العظيم للإمام بن كثير ط مكتبة أسامة الإسلامية بالقاهرة. 

+ المراعي ومحاصيل العلف المصرية» د. توكل يونس رزق ط الأولى 
۲ ھ۲۰۰۲م ط بدون. 

+ آيات الله في GUY)‏ للشيخ: الزنداني ط دار الشعب بالقاهرة. 

+ تفسير مفاتيح الغيب» "التفسير الكبير" للإمام فخر الدين الرازي ط دار الغد 
“el‏ 

@ البرنامج القومي لنبات الزيتون» الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي - مركز 
البحوث الزراعية» ط وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. 

+ دائرة المعارف الزراعية العربية - الجزء العاشر -من تضاعف إلى تيوليب- 
ط مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر. 

# التغذية والإبداع العلمي» د. إيمان عبد السميع علي حسين علام سنة ۲٠٠١‏ 
ط بدون. 
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+ البرنامج القومي لنبات الفول السوداني. الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي - 
مركز البحوث الزراعية» نشرة رقم 1571 سنة ١٠٠۲م‏ ط وزارة الزراعة 
واستصلاح الأراضي. 

+ تفسير البحر المحيط للإمام أبي حيان ج۹٩ oF Yo) a‏ ط دار الفكرء 
بيروت» 

@ تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل؛ للإمام البيضاوي Ya‏ ص OV‏ 4 
ط القاهرة ٤١۸‏ ١ه.‏ 

+ الموسوعة العلمية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبويةء د. هاني مرعي 
القليني» الشيخ مجدي فتحي السيد ط المكتبة التوفيقية بالقاهرة. 

@ البرنامج القومي للمحاصيل البقولية» زراعة الفول البلديء الإدارة المركزية 
للإرشاد الزراعي -مركز البحوث الزراعيةء نشرة رقم AYA‏ سنة ۳٠٠٠م‏ 
ط وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. 

© البرنامج القومي للمحاصيل البقوليةء زراعة الحمصء الإدارة المركزية 
للإرشاد الزراعي - مركز البحوث الزراعية» نشرة رقم AVA‏ سنة ٤٠٠٠م‏ 
ط وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. 

+ البرنامج القومي للمحاصيل البقوليةء زراعة العدس الإدارة المركزية للإرشاد 
الزراعي -مركز البحوث الزراعيةء نشرة رقم AVY‏ سنة ١٠٠۲م‏ ط وزارة 
الزراعة واستصلاح الأراضي. 

»+ تفسير روح المعانيء 'تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني" للإمام أبي الفضل 
شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي ط دار إحياء التراث العربي. 

* تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للإمام القاضي أبي محمد عبد 
الحق بن غالب بن عطية الأندلسي ط دار الكتب العلمية. 

+ تفسير الجواهر الحسان في تفسير القرآنء للإمام عبد الرحمن بن محمد بن 
مخلوف أبي زيد الثعالبي المالكي ط دار إحياء التراث العربي. 
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دلالات القدرة الإلهية في المملكة النباتية في ضوء الإسلام والعلم الحديث 


+ الإعجاز العلمي في الإسلام - السنة النبوية- محمد كامل عبد الصمد ط الدار 
المصرية اللبنانية. 

المعروف بالفراء البغوي ط دار طيبة. 

¢ تفسير ade‏ البيان عن-تأويل القرآن» للإمام: أبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري ط دار an‏ 

© الله والعلم الحديث» عبد الرزاق نوفل ط الأولى ط مكتبة مصر. 

»+ مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ ط دار الفكر العربيء بيروت المكتب الإسلامي. 
+ من الآيات العلمية - عبد الرزاق نوفلء ط الأولى ط مكتبة الأنجلو المصرية.. 
+ ديوان أحمد شوقي (الشوقيات)؛ تحقيق إبراهيم أمين محمد ط المكتبة التوفيقية 


بالقاهرة. 
© مبادئ العلم في الإسلام؛ د. محمود السعيد الكردي ط الأولى ١١5١1اهل-‏ 
١0ام.‏ 


* التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان - عثمان جمعة ضميرية ط دار 
الكلمة الطيبة بالقاهرة. 
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فهرست الموضوقات 
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أهم النتائج المستخلصة من الدراسة 
أهم التوصيات 


